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طُرح علینا، یوم ناقشنا أطروحتنا عن عقائد الباطنیةّ عند القاضي 

النعمان، بكلیّةّ الآداب والفنون والإنسانیات بمنوبة، سؤال عن الأسباب التي 

جعلت الدعوة الإسماعیلیةّ ودولتھا الفاطمیةّ لا تعمّران طویلا في إفریقیةّ 

أوّلا وعلى ثورة وبلاد المغرب رغم الانتصارات الكبیرة على الأغالبة 

كان السؤال، كما فھمناه وقتھا، یرمي إلى التفكیر في . صاحب الحمار ثانیا

جوھر العلاقة بین فضاء إفریقیةّ وبلاد المغرب من جھة والعقائد الشیعیةّ 

الإسماعیلیة الوافدة علیھ من فضاء إسلاميّ مشرقيّ متنوّع یمتدّ من الیمن 

لم یكن بالإمكان لحظة المناقشة أن . ثانیةإلى العراق إلى بلاد فارس من جھة 

نقف على تفاصیل السؤال الدقیقة ولكننّا تعاملنا معھ في إطار النظریة التي 

بنُیت علیھا أطروحتنا وھي نظریة في تاریخ الأفكار الدینیة تبدو من خلالھا 

أفكارا تنشأ كغیرھا من المنتجات البشریةّ ضمن شروط تاریخیةّ وثقافیةّ 

وتتخّذ لنفسھا موقعا في نظام العمل التاریخيّ فتحدث فیھ نوعا من محددّة 

التغییر قد یكون سطحیاّ وقد یكون عمیقا، ولكنھّا تتمیزّ عن غیرھا من 

الأفكار بقدرتھا على الانتشار السریع خارج الفضاء الذي نشأت فیھ، وھي 

حین تھاجر من فضاء إلى فضاء یصیبھا ما یصیب المھاجر عامّة من 

تباك واضطراب ویكون ذلك مدعاة إلى أن یطرأ علیھا شيء من التغییر ار

في المظھر أو في الجوھر أو في كلیھما، ویحدث أن تنكفئ على نفسھا 

وھذا یعني أنّ . فتنطوي وتنزوي ولا یكون لھا أثر في الفضاء الذي حلتّ فیھ

المغرب  الأفكار الشیعیة الإسماعیلیةّ التي وفدت على فضاء إفریقیةّ وبلاد

العاشر للمیلاد قد أصابھا ما یصیب الیوم / في أواسط القرن الرابع للھجرة
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أفكارا دینیةّ أخرى وفدت على الفضاء نفسھ ولكنھّا لم تنجح في إعادة 

تشكیلھ، الأمر الذي جعلھا تنكفئ على نفسھا لتنطوي وتضمحلّ بمرور 

 .الوقت

كیرا جاداّ في معنى إنّ ھذه الظاھرة التاریخیة المتكرّرة تستوجب تف

الحقل الدینيّ في إفریقیةّ وبلاد المغرب وفي حدوده لیتسنىّ لنا الوقوف على 

الأسباب الحقیقیةّ التي جعلت سكّان ھذا الفضاء في العصر الوسیط میاّلین 

. إلى ما یفد علیھم من أفكار دینیةّ من خارج الفضاء الذي ینتسبون إلیھ

ن تكون مرتبطة  بالشأن السیاسيّ أو الشأن والظاھرة في تقدیرنا أعمق من أ

الثقافي عامّة لأنھّا على ما یبدو ظاھرة خاصّة تتعلقّ بمعنى الحقل الدینيّ 

وبنیتھ وحدوده، إذ نعتقد أنّ الأدیان والإیدیولوجیات تنُشئ لنفسھا كلمّا 

انتشرت حقولا جدیدة من شأنھا أن تضمن وجودھا واستمرارھا عبر 

ت عن انتشار الإسلام وخروجھ من الفضاء الذي ظھر فیھ وقد نشأ. التاریخ

أوّلا حقول دینیةّ إسلامیة مختلفة ظلتّ تتمایز في ما بینھا على امتداد القرون 

 . حتىّ اكتملت وبنت لنفسھا حدودا واضحة

وبعد ذلك السؤال بسنة أو یزید، ھبتّ على بلادنا موجة من الأفكار 

بعید ما طرأ على الحیاة الدینیةّ بالبلاد التونسیةّ  الدینیةّ المتشددّة تشبھ إلى حدّ 

. وسائر بلاد المغرب منذ سبعینیاّت القرن العشرین من مظاھر تفكیر وسلوك

ولكنھّا، خلافا لما سبقھا، ولدّت حالة دینیةّ واجتماعیةّ متوترّة كادت تعصف 

ي إثارة وفي الحالتین، الأولى والثانیة، تسببّت ھذه الموجات ف. بأمن البلاد

أسئلة كثیرة في الأذھان على اختلاف المواقع والمواقف وقد انعكست ھذه 

الحیرة بوضوح في إقبال الكثیر من الباحثین المتخصّصین في علوم 

الاجتماع والتاریخ والحضارة على دراسة ھذه المظاھر تحت مسمّیات 

لإسلام مختلفة كالإسلام السیاسي والإسلام الاحتجاجي والإسلام الشعبي وا

ولیست ھذه الدراسات والبحوث . لیلھا وبیان دلالاتھا وأبعادھاالیومي، وتح

مجرّد استجابة لحاجات معرفیةّ وثقافیةّ فرضتھا مظاھر التفكیر والسلوك 
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الدیني الطارئة على الحیاة بل ھي في تقدیرنا علامة بارزة على أنّ الحقل 

لامي، من حیث تكوینھ وبنیتھ الدینيّ في ھذا الإقلیم من أقالیم العالم الإس

وحدوده، یحتاج إلى دراسة معمّقة تكشف عن لحظة میلاده وتبینّ الأسس 

التي بنُي علیھا والآلیاّت التي یعمل بھا والحدود التي تصلھ بغیره من الحقول 

 .أو تفصلھ عنھا

ویقتضى الانتقال، من موضوع مظاھر التفكیر والسلوك الطارئة على 

في ھذا البلد أو ذاك إلى موضوع الحقل الدیّني وتاریخ تشكّلھ، الحیاة الدینیةّ 

انتقالا من حاضر الحیاة الدینیةّ إلى ماضیھا أملا في العثور على النواة 

الأولى لما یسُمّى في الخطاب الشائع إسلاما مغاربیاّ یختلف عن أيّ إسلام 

یة، وإن كانت إنّ ھذه التسم. آخر في أيّ بلد آخر من بلدان العالم الإسلامي

تسمیة رائجة في مختلف أشكال الخطاب، السیاسي والإعلامي والثقافي، 

تمتلك حداّ أدنى من المعقولیةّ لما تنطوي علیھ من شعور عامّ باختلاف 

مظاھر التفكیر والسلوك الدینيّ لدى السكّان في بلدان المغرب العربي عن 

كس في اعتقادنا تمثلّ وھو شعور عامّ یع. غیرھا في بلدان إسلامیةّ أخرى

المغاربة لھویتّھم الدینیةّ الخاصّة في إطار ھویةّ دینیةّ عامّة یشتركون فیھا 

 . مع غیرھم من المسلمین

إنّ ھذا الشعور العامّ بخصوصیةّ الھویةّ الدینیةّ لا یحتاج عند أصحابھ 

إلى استدلال لأنھّ اعتقاد راسخ في أذھانھم، بھ یعیشون، وعلى أساسھ 

لون ذواتھم، وبھ یلوذون كلمّا طرأت علیھم مظاھر تفكیر أو سلوك دینيّ یتمثّ 

مُقابل ذلك، یحتاج البحث في ھذا الشعور إلى الكشف عن . غیر مألوفة

أصولھ وفصولھ لبناء معرفة موضوعیةّ بتاریخھ ونظام عملھ وقدرتھ على 

منطلق، ومن ھذا ال. التحكّم في حیاة أصحابھ الدینیةّ والعامّة على السواء

نعتقد أنّ البحث في خصوصیةّ الحیاة الدینیةّ لدى المغاربة یفترض بحثا في 

تكوین حقلھم الدیني وبنیتھ وحدوده، وھذا یقتضي حتما أن نفكّر في ما تحت 

، ومظاھر التفكیر والسلوك المرتبطة بھا، من تمثلاّت وقیم المشاعر الدینیة
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سمالا دینیاّ یمتلكھ سكّان ھذه تكوّنت عبر التاریخ وكوّنت في ما بینھا رأ

البلاد ویتفانون في الدفاع عنھ وحمایتھ من كلّ ما یھددّ بنسفھ أو تخریبھ أو 

 .استبدالھ

البحث في مقوّمات الحقل الدیني إذن مقدمّة لكلّ بحث في خصوصیةّ 

وھي مقدمّة ستحتاج . الحیاة الدینیةّ لدى شعب من الشعوب أو أمّة من الأمم

مقاربات متعددّة یتشابك فیھا التاریخ بالجغرافیا  بالضرورة إلى

والانتروبولوجیا وعلوم الاجتماع والأدیان لقراءة الحقل الدینيّ بحدیّھ 

لقد ارتأینا أن تكون قراءة ھذا الحقل في ھذین الحدیّن . المكاني والزماني

 أنّ إفریقیةّ وبلاد المغرب عامّة كانت بناء على جملة من الفرضیاّت أھمّھا

جزءا من مجال جغرافيّ بدیل عن المجال الإسلامي المركزيّ وظلّ على 

امتداد الفترات التي سبقت ظھور الموحّدین یجذب إلیھ الأفكار الدینیةّ 

الإسلامیةّ المھمّشة في المركز، وأنّ الحقل الدینيّ في ھذا المجال ظلّ یتشكّل 

ون المواقع فیھ من شیئا فشیئا وظلّ الفاعلون فیھ یتصارعون علیھ ویتبادل

فترة إلى أخرى إلى أن جاء الموحّدون فثبتّوا بنیتھ ورسموا حدوده، فامتنع 

بذلك أن تحدث ثورة دینیةّ ببلاد المغرب خاصّة بعد ثورات الخوارج 

أنّ دعوة و، 1والثورة الشیعیةّ الإسماعیلیةّ والثورة السلفیةّ المرابطیةّ

ة كانت الأداة التاریخیةّ لتنظیم الحقل الموحّدین بأجھزتھا المادیةّ والرمزیّ 

الدینيّ بالبلاد التونسیةّ وعموم بلاد المغرب والانتقال بھ من طور التشتتّ 

إلى طور الثبات، فاكتسب بذلك ھویتّھ الخاصّة وانفصل عن المجالات 

أنّ عقیدة الموحّدین بكلّ مكوّناتھا منحت البلاد و الدینیة الإسلامیة الأخرى،

وعموم بلاد المغرب قواعد ثابتة لتنظیم الشأن الدینيّ وضبط التونسیة 

 .علاقاتھ بالشأنین السیاسيّ والاجتماعيّ مازال أثرھا واضحا إلى الیوم

                                                            

1- Michael Brett, « Le Mahdi dans le Maghreb médiéval » Revue des mondes 
musulmans et de la Méditerranée, juillet, 2000, pp : 93 – 106.  
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فرضیات سننطلق منھا لتحلیل حقل دیني ممتدّ في المكان والزمان 

بغیة الكشف عن أبرز الشبكات والأدفاق والعقُد التي كوّنتھ إلى أن ظھر 

ون فرسموا حدوده وثبتّوا نظام عملھ فاكتسب القدرة على استیعاب الموحّد

المتغیرّات الفكریةّ دون أن یلحقھ منھا ما یمكن أن یعصف بھ ویقوّض 

ولا سبیل، في اعتقادنا، إلى ذلك إلاّ ببیان الحدود التي ینفصل بھا . أركانھ

كّلھا، ھذا المجال الدینيّ عن المجالات الإسلامیةّ الأخرى، وكیفیةّ تش

وبالكشف عن آلیات عملھ ونظام تحكّمھ في الحیاة الدینیةّ، مستندین إلى نخبة 

من النصوص والمصادر التي رصدت تاریخ الحیاة الدینیةّ في بلاد المغرب 

وقدمّت تأویلات مختلفة لھذا التاریخ انطلاقا من وجھات نظر متعددّة تحتاج 

الحقل الدیني وكیف رُسمت إلى إعادة نظر وتقییم لنفھم كیف تشكّل ھذا 

 .حدوده

لقد اھتمّ باحثون كثیرون بتاریخ الحیاة الدینیةّ في إفریقیةّ وبلاد 

المغرب وناقشوا مسائل متنوّعة بعضھا یندرج في إطار البحث التاریخي 

العامّ وبعضھا في إطار البحث في تاریخ المذاھب الدینیةّ وأفكارھا، وبعضھا 

ولكنّ أصحاب ھذه البحوث، على . ت الدینیةّفي تاریخ الأعلام والشخصیا

أھمّیة ما فیھا من معلومات تمّ جمعھا وتصنیفھا وتحلیلھا من زوایا مختلفة، 

وإن . لم یفكّروا في مسألة الحقل الدینيّ ومسار تشكّلھ وعناصر تكوینھ

صادف أن تناولت بعض البحوث والدراسات تحلیلا لبعض ما یختصّ بھ 

المغرب من أنماط تفكیر أو سلوك تعبرّ عن خصوصیةّ  فضاء إفریقیةّ وبلاد

ھب الكلامیةّ ادینیةّ، فقد ظلتّ في الغالب بحوثا تتناول بالتحلیل نشأة المذ

وتطوّرھا، أو تاریخ المدارس الفقھیةّ وعوامل انتشارھا، أو تاریخ بعض 

ي وفي ما یل. التجارب الدینیةّ السیاسیة وتأثیرھا في أنماط التفكیر والسلوك

عرض تحلیلي نقديّ لنماذج من ھذه الدراسات وحدود بحثھا في الظاھرة 

 .الدینیةّ في فضاء إفریقیة وبلاد المغرب
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نشیر في البدء إلى أنّ الغالب على الدراسات التي اتخذت من الحیاة 

الدینیة في إفریقیة وبلاد المغرب موضوعا لھا الاقتصار على الفترة 

ولئن ظھرت منذ بدایات القرن . الإسلامیةّ من تاریخ ھذا الفضاء الطویل

علیھا  العشرین بحوث تتعلقّ بدیانات البربر قبل أن یعرفوا الإسلام فالغالب

رغم ذلك نجد في ما كتبھ . أنّ أصحابھا أمیل إلى التسجیل منھم إلى التحلیل

(R. Basset)رینیھ باسّیھ 
مثلا عنایة بما جاء في كتب المؤرّخین الیونانیین  1

والرومانییّن والعرب من بیانات عن معتقدات البربر وطقوسھم الدینیةّ، وقد 

ت والطقوس من جھة ومعتقدات ركّز بالخصوص على ما بین ھذه المعتقدا

الشعوب السامیة وطقوسھا من جھة أخرى من تشابھ یدفع إلى اعتبار البربر 

شعبا لا یختصّ بدین یمیزّه إلاّ قلیلا وأن دیانة البربر ھي في أغلب الأحیان 

ولئن . خلیط من المعتقدات الفینیقیةّ والیھودیةّ والمسیحیةّ الأولى والإسلامیةّ

ربة الاستشراقیة الكلاسیكیة قد وفرّت كمّا لا بأس بھ من كانت ھذه المقا

البیانات والمعلومات التاریخیةّ حول حیاة البربر الدینیة قبل انتشار الإسلام 

فیھم، فقد انتھت إلى نتیجة توحي بأنّ البربر شعب یعیش على تلقّي 

المعتقدات والطقوس الدینیة من شعوب أخرى اكتسحت فضاءه وبثتّ فیھ 

رھا الدینیة، ولكنھّ ظلّ یعمل باستمرار على صیانة وجوده الدینيّ أفكا

الخاص حفاظا على استقلالیتّھ وأنھّ كان یأخذ من دیانات الآخرین الوافدین 

علیھ ما یناسب جوھر اعتقاده وھو القول بوجود إلھ حيّ دائم یوصف 

نبیاء بالجباّر والعظیم، وأنّ من البشر من یقدر على معرفة الغیب وھم الأ

وتتجلىّ ھذه النزعة . والسحرة، وأنّ ھذه المعرفة یورّثھا الآباء لأبنائھم

الاستقلالیةّ بالخصوص في ما یسمّیھ رینیھ باسّیھ میل البربر إلى تبنيّ 

المذاھب الدینیةّ المعارضة للمذھب الدیني الرسميّ، حدث ذلك مع المسیحیةّ 

                                                            

 :انظر مثلا  -1
RENÉ BASSET, Recherches sur la religion des Berbères, Revue de l’histoire des 
religions, publiées sous la direction de MM. René Dussaud et Paul Alphandéry, Paris, 
1910. 
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سّیھ أن ثورات البربر الدینیةّ ومع ذلك یعتقد رینیھ با 1.ومع الإسلام خاصّة

وانتقالھم المستمرّ من مذھب إسلامي إلى آخر لا یمكن أن تفسّر إلاّ تفسیرا 

اجتماعیاّ، أي أنھّا ثورات دینیةّ في الظاھر ولكنھّا في الحقیقة ثورات سیاسیّة 

 .2اجتماعیةّ

لقد ظلتّ ھذه القراءة التي وضعھا رینیھ باسّیھ مھیمنة على أذھان 

ر من الباحثین سواء كانت بحوثھم بحوثا عامّة في التاریخ والحضارة الكثی

. أو بحوثا في تاریخ الأفكار الدینیةّ التي عرفھا فضاء إفریقیةّ وبلاد المغرب

عن  (Roger Letourneau)ومن الأمثلة على ذلك كتاب روجي لوتورنو

وھو دراسة تاریخیة مبنیةّ على فكرة رئیسیةّ مفادھا أنّ  ،3حركة الموحّدین

جمیع الثورات الدینیة السیاسیةّ التي شھدتھا إفریقیة وبلاد المغرب كانت 

تقریبا بدافع واحد وھو أنّ كلّ قبیلة من قبائل البربر إذا احتضنت دعوة دینیةّ 

بائل تبادر إلى إخضاع غیرھا من الق إمبراطوریةوتحوّلت بفضلھا إلى 

وتفرض علیھا ما یفرضھ الغالب على المغلوب، وبمرور الوقت تنشأ 

حدث ذلك مع . مشاعر الاستیاء من تلك الدعوة ودولتھا فتنشأ ثورة جدیدة

الفاتحین الأوائل ومع دعوة الفاطمییّن التي احتضنتھا قبائل كتامة، كما حدث 

ومن . وحّدینمع قبائل لمتونة ودعوة المرابطین ومع المصامدة ودعوة الم

ھذا المنظور، بدت ثورة الموحّدین على المرابطین عند لوتورنو ثورة قبلیةّ 

قادتھا قبائل مصمودة بسبب ما لقیت من ضیم وشعور بالمھانة حین مضت 

ولئن كان التحلیل التاریخي . قبائل لمتونة تتصرّف كما یتصرّف الغالب دائما

ء مثل ھذه الثورات، فقد یقتضي الإحاطة بمختلف الأسباب الكامنة ورا

تمسّك لوتورنو بمنطق الغلبة دون غیره حتىّ أنھّ كاد یحصر الثورات الدینیةّ 

الكبرى التي شھدتھا إفریقیة وبلاد المغرب من بدایة الفتح الإسلامي إلى 
                                                            

 .41:  نفسھ، ص -1
 .42:  نفسھ، ص -2
، حركة الموحّدین في المغرب في القرنین الثاني عشر والثالث عشرروجي لوتورنو،  -3

 .1982تونس، / العربیة للكتاب، لیبیا ترجمة أمین الطیبي، الدار 
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ظھور الموحّدین في سبب وحید وھو شعور ھذه القبیلة أو تلك بالمھانة 

لمرینییّن على الموحّدین تعود أساسا إلى أنّ بني والذلّ، كما أنھّ اعتبر ثورة ا

مرین رفضوا الخضوع للموحّدین واختاروا الخروج من دائرة النفوذ 

الموحّدي لیعیشوا على تخوم الصحراء مدةّ طویلة وأنھّم ظلوّا ینتظرون 

اللحظة المناسبة للانقضاض على الموحّدین وأن ذلك كان لھم بعد ھزیمة 

م فتحرّكوا 1212/ھـ  606العقاب ضد النصارى سنة  الموحّدین في معركة

 . 1من تخوم الصحراء إلى التل وبدأت مطامحھم السیاسیةّ تظھر

ولا یبتعد محمود إسماعیل في ما كتبھ عن الخوارج والأدارسة في 

ففي سیاق حدیثھ عن . بلاد المغرب عن ھذه المقاربة التاریخیة السیاسیةّ

، اعتبر الحالة الدینیةّ في بلاد المغرب حالة دولة الأدارسة ودواعي نشأتھا

 .2فسیفسائیةّ تحول دائما دون بناء دولة كبرى قادرة على توحید بلاد المغرب

وھذا یعني أنّ الثورات الدینیةّ التي شھدھا فضاء إفریقیةّ وبلاد المغرب لا 

وحین تخُتزل ھذه الثورات في . تعدو أن تكون ثورات سیاسیةّ في أطر قبلیةّ

بعدھا السیاسي القبليّ رغم غلبة الطابع الدینيّ علیھا نكون قد ألغینا القاع 

الثقافي الذي تنشأ منھ حركة المجتمع وتطفو على السطح في شكل حركات 

 .سیاسیةّ واجتماعیة واقتصادیةّ

تضاف إلى ھذه الدراسات التاریخیة العامّة دراسات حضاریةّ اعتنى 

ھ إفریقیةّ وبلاد المغرب من ثورات دینیةّ بغیة فیھا أصحابھا تحدیدا بما شھدت

البحث عمّا وراء ھذه الثورات من عقل أو عقول سیاسیةّ أو دینیةّ تقود 

ومن الأمثلة على ھذا النوع من . حركة المجتمع وتدفع بھ نحو التغییر

وھو دراسة  ،3"الجوھر الثمین بمعرفة دولة المرابطین" الدراسات كتاب 
                                                            

 .105 – 104: نفسھ، ص  -1
، 1، مكتبة الفلاح، الكویت، ط الأدارسة في المغرب الأقصى محمود إسماعیل، -2

1989. 

، دار التوزیع والنشر الجوھر الثمین بمعرفة دولة المرابطینمحمد الصلابي،  علي -3
 .2003، 1الإسلامیة، القاھرة، ط
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دفا مركزیاّ یتلخّص في العثور عمّا وراء ثورة نصب لھا صاحبھا ھ

المرابطین من عوامل النجاح، لذلك توسّع في تحلیل شخصیةّ عبد الله بن 

یاسین الزعیم الروحي للمرابطین كما توسّع في تحلیل الخطط التي وضعھا 

للقضاء على أھل البدع والكفر في قبائل غمارة وبرغواطة وھي الخطط 

یل لإعلان الثورة الشاملة وتصحیح المسار الدینيّ في التي مھّدت لھ السب

 . أقصى بلاد المغرب

ولا تخرج دراسة عبد المجید النجار عن المھدي بن تومرت وثورتھ 

إذ یعتبر النجار أن المھدي بن  .1الفكریة والاجتماعیةّ عن ھذا المنحى

تومرت وحركة الموحّدین مثال تاریخي یمكن الاقتداء بھ لإنجاز ثورة فكریةّ 

اجتماعیةّ شاملة ویصرّح أنّ من دواعي البحث في شخصیةّ المھدي بن 

التمليّ في التجارب الإصلاحیةّ السابقة فإنھّا ما "تومرت ودعوتھ الدینیةّ 

لیھ تطلعّات المسلمین الیوم من تنزیل المثل ھدفت إلاّ إلى ما تھدف إ

الإسلامیةّ على واقع الحیاة وترجمة العلم بالدین إلى عمل تجري بھ ھذه 

وبعیدا عن الدواعي التي حملت النجار على دراسة المھدي بن  .2"الحیاة

تومرت وتحلیل آرائھ الفكریة وبیان أثرھا في بلاد المغرب، فقد بدت لنا ھذه 

ب الدراسات إلى موضوع بحثنا لا من جھة المسائل التي الدراسة أقر

نوقشت فیھا ولا من جھة المنھجیةّ التي اتبّعھا صاحبھا بل من جھة النتائج 

التي توصّل إلیھا، ویظھر ذلك خاصّة في البابین الثاني والثالث منھا حیث 

 النجّار خصوصا إلى اعتبار الدعوة الموحّدیةّ حركة دینیةّ سیاسیةّ ذھبی

انبنت على تألیف انتقائي ذكيّ بین الأشعریة والظاھریةّ والاعتزال والتشیعّ، 

وأنھّا حركة أولت العمل اھتماما كبیرا وأنّ ذلك كان سببا في ازدھار العلوم 

الدینیةّ فقھا وأصولا وفي تنامي العلوم العقلیةّ من فلسفة ومنطق وجدل 

                                                            

المھدي بن تومرت حیاتھ وآراؤه وثورتھ الفكریة والاجتماعیةّ ید النجار، عبد المج -1
 .1983، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طوأثره بالمغرب

 .13: نفسھ، ص  -2
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ل نظر مختلفة عمّا كان سائدا ومناظرة، وأنّ ھذا كلھّ كان مقدمّة لبناء أصو

 .في بقیة أنحاء العالم الإسلاميّ 

ومن ھذه الخلاصة التي انتھى إلیھا النجار وما وجدناه فیھا من وعي 

بما أنجزتھ دعوة الموحّدین حین دمجت التشیعّ والاعتزال والأشعریةّ 

لأجدر والظاھریةّ في قالب واحد رغم ما بینھا من تنافر، تبینّ لنا أنّ السؤال ا

بالتفكیر والأولى بالنظر بعد الإحاطة بأفكار المھدي بن تومرت ونتائجھا 

وآثارھا لیس ھو كیف لنا الاقتداء بھذه التجربة لبناء تجربة معاصرة تماثلھا 

بل ھو لماذا امتنع بعد ثورة الموحّدین حدوث ثورة دینیةّ في بلاد المغرب 

لدینیة فیھا تتناسل على امتداد عامّة وھي البلاد التي ما انفكّت الثورات ا

لم نجد في ما تیسّر لنا الاطلاع علیھ من  ؟ القرون الإسلامیة الخمسة الأولى

بحوث في تاریخ بلاد المغرب الدیني ما نعتقد أنھّ ینصرف إلى ھذا المبحث 

بل إنّ فكرة البحث في تاریخ الحقل الدینيّ ومسار تشكّلھ وعناصر . تحدیدا

في مجمل ھذه  ھامشیةّة وبلاد المغرب تكاد تكون فكرة تكوّنھ في إفریقیّ 

وقد اقتضى مناّ ذلك أن نتجاوز حدود الأطروحة التي وضعھا  .البحوث

النجّار وأن نعود إلى اللحظات المفصلیةّ في تاریخ ھذا الحقل الدیني وأن 

نتوقفّ عند كل ثورة دینیةّ نشأت فیھ وأن نفكّر في ما وراء ھذه الثورات من 

سكّان بلاد المغرب الدؤوب إلى بناء ھویةّ دینیةّ خاصّة، بھا یتمیزّون سعي 

  .عن غیرھم من الشعوب الإسلامیةّ

إنّ الحدیث عن سعي السكّان في بلاد المغرب إلى بناء ھویةّ دینیةّ 

خاصّة یفترض سعیا سابقا منھم إلى بناء ھویةّ حضاریةّ بھا ینفصلون عن 

أنجزه ھشام جعیطّ من بحوث ما وقد وجدنا في . غیرھم من الشعوب والأمم

ة حول الغرب الإسلاميّ وتاریخ تأسیسھ دلیلا یھدینا إلى معرفة اللحظ

التأسیسیةّ التي ولد فیھا ھذا الفضاء الحضاري بكلّ مكوّناتھ الإداریةّ 

نت بلاد المغرب قبل الإسلام، في لقد كا. والسیاسیةّ والدینیةّ والثقافیةّ العامّة

نظر ھشام جعیطّ، فضاء مترددّا بین الشمال والجنوب أو بین المتوسّط 
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قافي التي یعتمدھا جعیطّ، وھذا یعني، من وجھة نظر التاریخ الث .والصحراء

قبل اندراجھ في مدار الثقافة العربیةّ أنّ فضاء إفریقیةّ وبلاد المغرب 

غلبت علیھ حالة تمزّق حضاريّ بین الثقافة المتوسّطیةّ والثقافة قد  الإسلامیةّ

، وأنّ سكّانھ كانوا یعیشون بأنماط تفكیر وسلوك تختلط فیھا قیم الصحراویةّ

وبمجيء الإسلام . ب، وثقافات المتوسّط بثقافات الصحراءالشمال بقیم الجنو

ولم یكن ذلك أمرا ھینّا  .1"نھائیاّ في مدار الثقافة الإسلامیةّ"دخل ھذا الفضاء 

فقد كان الفتح محنة قاسیة جداّ، خلفّت آلاما  ،على ھذا الفضاء العریق

أفضت إلى  وأوجاعا ودمارا مادیّا ومعنویاّ ولكنھّا، في منطق التاریخ، محنة

  .2"ولادة بلاد المغرب في التاریخ والحضارة عن طریق الإسلام"

والصحراء خرجت بلاد المغرب إذن من حالة الترددّ بین المتوسّط 

الدخول لم ینُھ حالة الترددّ ھذا ولكنّ . ودخلت في مدار الثقافة الإسلامیةّ

من منظور والتمزّق الثقافي القدیمة بقدر ما أنتج حالة ثقافیةّ أخرى تبدو، 

، حالة إیجابیةّ وھي حالة السعي الدؤوب إلى بلورة رؤیة التاریخ الثقافي

، وھما في تقدیر مغربیةّ للإسلام بدأت مع البھلول بن راشد ورباح بن یزید

في ن دشّنا الخطوة الأولى للانعطاف بالتجربة الدینیة جعیطّ الرجلان اللذّا

   .3من مسار النظر إلى مسار العملالإسلام 

لقد سھّلت علینا أعمال جعیطّ الكثیر من الصعاب حین منحتنا ما 

 أنّ إفریقیةّ وبلاد المغربنحتاج إلیھ من البراھین التاریخیة الملموسة على 

كان قبل الإسلام ممزّقا بین المتوسّط والصحراء ودخل  ثقافيطبیعي وفضاء 

بعده في مدار الثقافة الإسلامیة ومضى یبحث لنفسھ عن رؤیة مغربیةّ 

المرحلة التأسیسیةّ  طیلةالغرب الإسلاميّ  تدفقّت علىولئن  .للإسلام

جماعات بشریةّ عربیةّ وخراسانیةّ بمضامین سیاسیةّ واجتماعیةّ وثقافیةّ 
                                                            

  .13:  ، ص2008، 2، دار الطلیعة، بیروت، طتأسیس الغرب الإسلاميھشام جعیطّ،  - 1
  .35:  نفسھ، ص -2
  .168:  نفسھ، ص -3
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متناقضة، فقد استطاع ھذا الفضاء الثقافي بما لدیھ من آلیاّت متنوّعة و

  .راسخة أن یستوعبھا ویؤلفّ بینھا وینشئ منھا رؤیتھ المغربیةّ للإسلام

إنّ منھجیةّ التحلیل التاریخي الثقافي التي توخّاھا ھشام جعیطّ لقراءة 

ھتنا إلى الغرب الإسلامي في لحظة ولادتھ، والنتائج التي أفضت إلیھا، قد نبّ 

ضرورة التفكیر في ما تحت لحظة التأسیس من حاجات حضاریةّ دفعت 

سكّان ھذه الرقعة إلى بلورة اختیار ثقافي من جملة اختیارات أخرى طرحتھا 

، من الموضوع وكان لابدّ، للبحث في ھذا. الثقافة الإسلامیة في المركز

تلف یضمن التفكیر على نحو منھجي واضح في مخمتین مدخل نظريّ 

الغرب وإذا كان من الواضح أنّ . المسائل التاریخیةّ والثقافیةّ المتفرّعة عنھ

ولادتھ واندراجھ في مدار الثقافة الإسلامیةّ في بناء  قد شرع منذ الإسلامي

رؤیة مغربیةّ للإسلام، فقد بدا لنا في القرون الثلاثة التي عقبت اللحظة 

یختصّ بجذب الأفكار والرموز الدینّیةّ المھمّشة في الفضاء التأسیسیةّ فضاء 

الذي نشأت فیھ، وأنھّ ظلّ على امتداد خمسة قرون یبتلع ھذه المركزيّ 

السؤال الذي لا مناص من و. ر والرموز ویدفعھا في الوقت نفسھالأفكا

؟ وھل من طبع سكّانھ أن  اختصّ ھذا الفضاء بھذه السمة مَ مواجھتھ ھو لِ 

؟ ھل یعني ذلك أنّ ھذا  ا دوما حواضن لما یفد علیھم من أفكار دینیةّیكونو

الفضاء بمعنییھ الطبیعي والثقافي تشكّل عبر عملیةّ تراكم تاریخيّ وأنّ 

؟ سؤال  الدعوات الدینیةّ التي تتالت علیھ قد تعایشت فیھ رغم تنافرھا

لى أنّ ما یبدو وانتھت فیھ إ) أو جغرافیة الأدیان(طرحتھ الجغرافیا الدینیة 

في الظاھر تصادما بین الدعوات الدینیةّ وانقساما بین الجماعات ھو في قاع 

 .1الفضاء العمیق ثبات على سجلّ دینيّ متناغم ومتجانس

                                                            

1- Racine Jean-Bernard, Walther Olivier. « Géographie et religions : une 

approche territoriale du religieux et du sacré. » In : L'information 
géographique, volume 67, n°3, 2003. P : 196.    
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ھل یعني ذلك أنّ فضاء إفریقیةّ وبلاد المغرب ظلّ یتلقىّ الدعوات 

بینھا حتىّ الدینیة المتنافرة مدةّ خمسة قرون وظلّ في الوقت نفسھ یؤلفّ 

؟ نحن مبدئیاّ  انتھى إلى دمجھا كلھّا في سجلّ موحّد یلغي المسافات بینھا

نعتقد ذلك، ولكنّ تفسیر الجغرافیا الدینیةّ یتوقفّ عند القول بأنّ المھمّ في 

الدین لیس ھو منظومة العقائد ولا منظومة الشرائع بل ھو جملة الطقوس 

الدین أصول النظر بقدر ما تعنیھ والشعائر، أي أنّ الفضاء لا یعنیھ من 

أصول العمل وأنّ أصول النظر ھي دوما مدعاة إلى الخلاف والخصام وأن 

فھل كان فضاء إفریقیة وبلاد المغرب  - .1أصول العمل لا تستدعي ذلك البتةّ

؟ وكیف یكون ذلك وھو یبحث لنفسھ  حقاّ فضاء لا یقیم وزنا للنظر الدیني

؟ ھنا لا تسعفنا الجغرافیا  معنى وجوده الدینيّ  على امتداد خمسة قرون على

لوجیةّ الدینیة بالجواب المقنع، ولابدّ إذن من التعویل على المقاربة السوسیو

وبھا عالج الحقل (Pierre Bourdieu) ر بوردیو الثقافیةّ التي بلورھا بیا

   .الدیني وحللّ مكوّناتھ وآلیاّت اشتغالھ

 

                                                            

 .196: نفسھ، ص  1-
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تستدعي ھذه المسألة بعناصرھا الفكریةّ والتاریخیةّ والجغرافیةّ مفاھیم 

عدیدة موزّعة بین علوم شتىّ كالجغرافیا الثقافیة وعلم الاجتماع الدیني 

والانتروبولوجیا الدینیة، وھي مفاھیم یستخدمھا الباحثون المنشغلون بالشأن 

الممكنة بین الأفكار الدینیةّ الدینيّ في علاقتھ بالمكان والسكّان لفھم العلاقات 

ومن . من ناحیة والسكّان والفضاءات التي یعیشون فیھا من ناحیة أخرى

ومفھوم التراب أو  (espace)أشھر ھذه المفاھیم مفھوم المجال أو الفضاء 

ویعُتبر . (champ)والحقل  (paysage)والمشھد  (territoire) الأرض

مفھوم الحقل أكثرھا وضوحا وأمتنھا بناء لفرط ما بذلھ المفكّر الفرنسيّ بییر 

بوردیو من جھود نظریةّ وعملیةّ كشفت عن دقتّھ ونجاعتھ في تفسیر الكثیر 

وفي . من مظاھر التفكیر والسلوك الدینيّ في علاقتھا بمختلف مظاھر الحیاة

في أعمال بوردیو لعلّ ذلك یساعدنا  ما یلي بیان لھذا المفھوم واستخداماتھ

 . على اختیار المقاربة الأجدى منفعة والأكثر مناسبة لموضوع بحثنا

 : مفھوم واحد بألفاظ عدةّ .1

یجد الباحثُ في قضایا الدین وعلاقاتھ بالمكان ألفاظا عدةّ تتقارب في 

معانیھا ولكنھّا تختلف باختلاف السیاقات التي تستعمل فیھا، فالجغرافیا 

الثقافیة تستعمل لفظ الفضاء للتعبیر عادة عن الأماكن المقدسّة كالمزارات 

ثھم أو یقیمون فیھا أو ودور العبادة والأراضي التي یولد فیھا الأنبیاء ومن یر

بھذا المعنى بحثا في خریطة " الفضاء الدیني"یدفنون بھا، ویكون البحث في 
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ترسم المراكز الدینیة في انتشارھا على مساحة أو مساحات متعددّة وفي 

ویسُتعمل لفظ الأرض عادة . منزلة كلّ مركز منھا في علاقتھ بسائر المراكز

ن متصّلة أو منفصلة، علیھا تمُارس جماعة للتعبیر عن مساحة ترابیةّ قد تكو

بشریةّ نفوذھا بموجب ملكیةّ مادیةّ أو معنویةّ مھما كانت ھویتّھا ومھما كان 

ولھذه المساحة في ذھن الجماعة التي تسیطر علیھا وحدة ترابیةّ  .1اعتقادھا

ترتسم وفق صیغ عدیدة قد تكون سردیةّ بروایة قصص وأخبار عن صلة 

لأرض وكیف امتلكوھا وناضلوا لصدّ الغزاة عنھا، وقد تكون الأجداد بھذه ا

فكریةّ كأن تعتقد الجماعة أنّ لھذه الأرض قوّة غیبیةّ تحمیھا أو رباّ یذود 

عنھا، وقد تكون سیاسیةّ كأن تبسط الجماعة نفوذھا على الأرض بقوّة 

تعبیر عن أمّا لفظ المشھد الدینيّ فیسُتعمل لل .2عسكریةّ ومدنیةّ وتتخّذھا وطنا

طقوس وممارسات دینیةّ مرتبطة بالمكان سواء كان ارتباطھا بھ دائما أو 

مؤقتّا، وتشُكّل دوُر العبادة المركزیةّ والثانویةّ حجر الأساس في رسم المشھد 

الدینيّ لما تضفیھ علیھ من أبعاد رمزیةّ، ولا یختلف ھذا المصطلح كبیر 

شھد مصطلحان متعلقّان اختلاف عن المصطلح الأوّل إذ المجال والم

بالفضاءات التي تمُارس فیھا الطقوس الدینیةّ وخریطة انتشارھا في المكان 

أساسا، بخلاف مصطلح الأرض أو التراب الذي یفیض عن حدود المعبد 

لیشمل مساحات شاسعة مقدسة وغیر مقدسّة ولكنھا في ذھن الجماعة التي 

 .اعات البشریةّتسیطر علیھا وطن تختصّ بھ دون غیرھا من الجم

ولئن كانت الحاجة إلى استعارة مفھوم الفضاء من الجغرافیا الثقافیة 

أكیدة، لما في ھذا المفھوم من تركیب بین عناصر طبیعیةّ وأخرى ثقافیةّ 

یمكن أن یقودنا إلى إدراك الحدود الفاصلة بین المذاھب المتنوّعة في الدیانة 

علیھ ھذا المذھب دون غیره، فنحن الواحدة وعلاقة ذلك بالفضاء الذي یغلب 
                                                            

1- Zempléni Andras, « à propos de la construction religieuse du territoire », 

in : journal des africanistes, 1996, tome 66, fascicule 1 – 2, pp : 335 – 340. 

 .المرجع نفسھ -2
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نعتقد أنّ الجغرافیا الثقافیة بمفاھیم الفضاء والأرض والمشھد غیر قادرة 

على تفسیر ما بھ یكون الشأن الدیني في مجال جغرافيّ مّا شأنا یدُار انطلاقا 

من تمثلّ خاصّ لمعنى الوجود الاجتماعي عامّة ولمعنى الوجود الدینيّ على 

م ھذا القصور النظري سنحتاج حتما إلى دعم مفاھیم وأما. نحو خاصّ 

فأيّ معنى للحقل . الجغرافیا الثقافیة بمفھوم الحقل الدیني كما صاغھ بوردیو

 ؟ ؟ وما صلتھ بالفضاء الاجتماعي العامّ  الدینيّ عنده

 : من الفضاء إلى الحقل .2

مقاربات تعُدّ أعمال بوردیو في تاریخ علم الاجتماع تجاوزا نقدیاّ لعدةّ 

كانت تختزل الوجود الاجتماعي إمّا في بعده الاقتصادي وما یعنیھ ذلك من 

اختزال للعلاقات الاجتماعیةّ في علاقات الإنتاج، وإمّا في بعده الفكريّ 

باعتبار المفكّرین طبقة من طبقات المجتمع لھا القدرة على التحكّم في 

ي الموضوعي وما ینجرّ مسارات الوجود الاجتماعي، وإمّا في بعده المادّ 

عن ذلك من إھمال لما یجري في المجتمع من صراعات رمزیةّ تفوق قیمتھ 

كلّ أشكال الصراع الأخرى، كالصراع الطبقي، وصراع الأجیال، 

فإذا كانت المقاربة الماركسیةّ تنبني على اعتبار   1.والصراع السیاسيّ 

اع الطبقي بمحمولاتھ المجتمع وجودا ذا بنیة انقسامیة  یحكمھ قانون الصر

الاقتصادیة، فإنّ المقاربة الفیبریةّ تنظر إلى المجتمع باعتباره وجودا ذا بنیة 

تراتبیة یحكمھ قانون المنافسة وتتمایز فیھ التشكیلات الاجتماعیة على أسس 

أمّا بییر بوردیو فقد رأى في ھاتین المقاربتین عجزا . الجاه والسلطة والثروة

عمق الوجود الاجتماعي من علاقات بین مختلف  عن فھم ما یجري في

. مكوّناتھ ھي في الحقیقة ما یمنحھ القدرة على إعادة إنتاج نظامھ باستمرار

ولقراءة ھذا الوجود قصد الوقوف على ما بھ یعید إنتاج نظامھ، یبدو 

الصراع الطبقي والتفاوت الاجتماعي، وما خلفھما من تصوّرات مادیّة 
                                                            

1- Bourdieu Pierre, espace social et genèse des "classes". In : Actes de la 
recherche en sciences sociales. Vol. 52-53, juin 1984. pp. 3-14. 
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قاصرین عن استیعاب معنى الوجود الاجتماعي وإدراك ورمزیةّ، مفھومین 

ما بھ یكون قادرا على إعادة إنتاج نفسھ، وھو ما دفع بییر بوردیو إلى ابتكار 

تصوّر مختلف یكون الوجود الاجتماعي بمقتضاه فضاء اختلافیاّ یتكوّن من 

مجموعة حقول مادیّة ورمزیة تتصارع علیھا الجماعات لحیازة منزلة فیھا 

ومن ھذه الحقول وما یدور حولھا . شأنھا أن تزید في مكاسبھا ونفوذھامن 

من صراعات یبدو الوجود الاجتماعي باعتباره فضاء أقرب ما یكون إلى 

تنتشر علیھا جماعات تجري بینھا صراعات شتىّ لحیازة أكثر ما  1شبكة

 (Patrice Bonnewitz)یمكن من أنواع الرأسمال التي توسّع باتریس بونفیتز 

سمال ، مثل الرأسمال الاقتصادي والرأسمال الاجتماعي والرأ2في شرحھا

 . الرمزي والرأسمال الثقافي

وقد نشأت حول مفھوم الفضاء الاجتماعي مفاھیم عدةّ توضّحھ وتبرز 

فإذا تمثلّنا . مدلولھ الخاص في سوسیولوجیا بوردیو منھا مفھوم الحقل

تضي بالضرورة أن یكون فضاء المجتمع في صورة فضاء اختلافي فھذا یق

متعددّا یتكوّن من فضاءات فرعیةّ متباینة یسمّیھا بوردیو حقولا منھا الحقل 

ولیس الحقل . الاقتصادي والحقل الثقافي والحقل السیاسيّ والحقل الدیني

عنده فضاء محدودا على نحو واضح ونھائيّ لأنھّ في واقع الأمر متصّل بما 

شبكة الفضاء الاجتماعي العام وتجري بینھ  حولھ من حقول منتشرة على

وبینھا تفاعلات عدةّ من شأنھا أن تتسببّ في تقلصّھا أو تمددّھا أو في میلاد 

وإذا كان لكلّ حقل  .3حقول جدیدة لم یكن لھا وجود على الشبكة من قبل

فاعلون یعملون فیھ فھذا لا یعني أنھّا حقول ثابتة أو منعزلة عن بنیة الفضاء 

ماعي العام وما یخترقھا من صراعات بین جماعات تسعى، كلّ  من الاجت
                                                            

1- Bourdieu Pierre, avec Loïc J.D. Wacquant, Réponses. Pour une anthropologie 

réflexive, Paris, Le Seuil p : 72. 
2- Bonnewitz Patrice, Premières leçons sur la sociologie de P. Bourdieu, 

Presses Universitaires de France, 2002, pp : 43 – 44.  
3- Bonnewitz Patrice, p : 52. 
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إلى صیانة وجودھا  موقعھا، إمّا إلى فرض ھیمنتھا المادیّة والرمزیة وإمّا

وحمایة ھویتّھا من كلّ خطر یھددّھا، وھذا یعني أنّ لكلّ حقل من حقول 

الفضاء الفضاء الاجتماعي العام تاریخا خاصّا ضمن تاریخ أكبر ھو تاریخ 

 .1الاجتماعي العام وما طرأ علیھ من تحوّلات

، وھو، "الحقل الدیني"في ھذا الإطار النظريّ العام یتنزّل مفھوم 

كغیره من المفاھیم المجاورة لھ في معجم بوردیو، یحتاج إلى بعض بیان 

لتوضیح مدلولھ الدقیق ولاختبار نجاعتھ في تحلیل الشأن الدینيّ وفھم آلیاّت 

والوقوف على ما یصلھ بسائر الحقول الاجتماعیةّ أو یفصلھ عنھا، اشتغالھ 

وكیف یساھم معھا في بناء الفضاء الاجتماعي العام ورسم استراتیجیاتھ 

وم أن ننطلق من أقدم نص لبوردیو وقد اخترنا لتحلیل ھذا المفھ. الكبرى

ت لھ یشرح تاریخ الحقل الدینيّ ابتداء من لحظة تكوینھ وصولا إلى لحظة بات

إضافة إلى بعض ما تركھ الرجل من أعمال أخرى نعتقد  ،2فیھا بنیة خاصّة

أنھّا تنطوي على نظریةّ متكاملة في حقیقة الوجود الاجتماعي العام والأسس 

التي ینبني علیھا، مستعینین على ذلك كلھّ ببعض ما تیسّر لنا الاطلاع علیھ 

 .في سلمّ العلوم الاجتماعیةّمن أعمال تحلیلیةّ نقدیةّ حول بوردیو ومنزلتھ 

 :مفھوم الحقل عند بوردیو .3

یرى بعض الدارسین أنّ للحقل في معجم بوردیو عدةّ معان، وھي 

على تعددّھا تتكامل في ما بینھا لترسم حدوده وخصائصھ وعلاقاتھ بما 

ومن ھذه المعاني أنّ الحقل فضاء مُھیكَل یتكوّن من جملة  .3یجاوره

مواقع أو مراكز متفاوتة الدرجات یشغلھا فاعلون یُصدرون مواقف لا 

تعُبّر بالضرورة عن أفكارھم الخاصّة بقدر ما تعبّر عن وجھة نظر 
                                                            

1- Bourdieu Pierre, Stratégies de reproduction et modes de dominations. Actes 
de la recherche en sciences sociales, vol 105, décembre 1994, pp : 3-12. 

2- Bourdieu Pierre. Genèse et structure du champ religieux. In: Revue française 
de sociologie, 1971, 12-3. pp. 295-334. 

3- Claudette Lafaye, Sociologie des organisations, Paris, Nathan, 1996, pp : 97-98. 
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وھذا یعني أن الفاعلین في أيّ حقل من الحقول . المواقع التي یحوزونھا

یتكلّمون ویتصرّفون بما تقتضیھ منزلتھم في سلّم الحقل الاجتماعیّة 

وھو ما یجعلھم مُلزمین بحمایة رأسمال الحقل الذي . الذي ینتمون إلیھ

یعملون فیھ، ویقتضي ذلك منھم أن یكونوا على درایة بمصالح ھذا 

ومن ھنا، لا یكون الحقل حقلا حتىّ یكون لھ . الحقل ورھاناتھ الخاصّة

دون غیره من الحقول التي یتألّف منھا الفضاء  رأسمال یختصّ بھ

وإذا كان الرأسمال شرطا من شروط الحقل، فلا بدّ . الاجتماعي العام

إذن من حمایتھ واستثماره في حدود ما تسمح بھ مجاري العادات أو ما 

، وھي السنن أو العادات المُنظّمة للعمل داخل )ھابیتوس(یُسمّیھ بوردیو 

 .الحقل

ى البنیة، أمّا في مستوى التاریخ فالحقل نتاج مسار ھذا في مستو

تاریخيّ یعكس علاقات القوى بین الفاعلین أفرادا أو مؤسّسات، وھو ما 

یجعلھ فضاء حیویّا یعجّ بشتىّ أنواع الصراع في سبیل المحافظة على 

موازین القوى القائمة أو في سبیل إعادة ترتیبھا لخلق موازین قوى 

راع على موازین القوى ما بھ یتمیّز الحقل تحدیدا ویعتبر الص. بدیلة

لكونھ فضاء منفتحا تتمددّ حدوده وتتقلّص تبعا لمقتضیات الصراع بین 

الفاعلین فیھ ولأنّ الصراع في واقع الأمر یدور حول حدود الحقل نفسھ 

ي ـا الفضاء الاجتماعـأي حول صلتھ بالحقول التي یؤلّف مجموعھ

 .العام

ستویین البنیويّ والتاریخي، یبدو الحقل في معجم وبالجمع بین الم

بوردیو فضاء فرعیاّ ذا رأسمال خاصّ، ویستقلّ بسنن تنظّم العمل فیھ 

وتضبط قواعد الصراع بین مختلف الفاعلین قصد تحقیق الرھان الأسمى 

للحقل نفسھ وھو أن یوسّع حدوده ویزید في رأسمالھ لیكون نفوذه داخل 

 . ام أقوى أثرا وأبعد مدىالفضاء الاجتماعي الع
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 :  معنى الحقل الدیني .4

بناء على ما سبق بیانھ، لابدّ أن یكون الحقل الدینيّ، باعتباره واحدا 

من مجموع الحقول التي یتألفّ منھا الفضاء الاجتماعي العامّ، مستقلاّ 

برأسمال لا یشاركھ فیھ أيّ حقل من الحقول الأخرى، وھو بالضرورة 

الدینيّ، ولابدّ، لإدارة ھذا الرأسمال وتنمیتھ، من فاعلین یستثمرونھ الرأسمال 

وفق سنن معترف بھا بغُیة المحافظة على ثوابت الحقل نفسھ من جھة 

وتقویة نفوذه في الفضاء الاجتماعي العام من جھة أخرى، ولا یكون ذلك 

 .طبعا إلاّ في إطار موازین قوى متغیرّة باستمرار

ن كان یضعنا في الإطار النظري العام الذي إنّ ھذا الوصف، وإ

یتنزّل فیھ مفھوم الحقل الدیّني، فھو لا یكفي لإدراك معنى الحقل الدیني عند 

بییر بوردیو لأنّ المطلوب منھجیاّ وابستمولوجیاّ أن نفكّر في ما بھ یكون 

حقل مّا من حقول الفضاء الاجتماعي العام حقلا دینیاّ، نقول ذلك لأنّ كلّ 

أسّس نظریاّ على تمثلّ للحدود الفاصلة تولة لتعریف حقل من الحقول تمحا

؟ وما الذي  فكیف تمثلّ بوردیو حدود الحقل الدیني .1بین ھذا الحقل وذاك

 ؟  یفصل ھذا الحقل عن غیره من حقول الفضاء الاجتماعي العام

للإجابة عن ھذین السؤالین لابدّ من العودة إلى الأفكار التي بناھا 

بوردیو حول الدین لأنھّا في تقدیرنا القاعدة الابستمولوجیةّ التي بنُي علیھا 

مفھوم الحقل الدیني، إذ استوحى بوردیو من ثقافتھ الفلسفیةّ عموما ومن 

علھ شكلا من تحدیدا فھما للدیّن یج (Ernest Cassirer)إرنست كسیرر 

وقد اختار بوردیو ھذا التصوّر دون غیره من التصوّرات . الأشكال الرمزیة

وھو . المتاحة لانشغال كسیرر المستمرّ بسؤال الثقافة والأشكال الرمزیةّ

سؤال منح صاحبھ الفرصة لاكتشاف ما یختصّ بھ الوجود الإنساني عن أيّ 

یفكّر في الدین باعتباره ومن ھذا المنطلق تسنىّ لبوردیو أن . وجود آخر
                                                            

1- Campiche Roland, une approche sociologique du champ religieux, in : Revue 

de théologie et de philosophie, 120 (1988), pp : 123 -136. 
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شكلا من الأشكال الرمزیة على نحو ما أوضحھ كسیرر حین اعتبر الدین 

وحین یفُھم . لغة من بین لغات أخرى یستعملھا الإنسان لتمثلّ معنى وجوده

الدین على أنھّ لغة، یكون في الوقت نفسھ أداة لتحقیق التواصل ووسیلة 

ي في أذھان البشر معان حول ذواتھم، وھذا یعني أنھّ یبن ،1لتحصیل المعرفة

أفرادا وجماعات، وحول العالم الذي یعیشون فیھ لأنّ الإنسان كما یقول 

 .كسیرر یتمثلّ الأشیاء كما تصوّرھا اللغة

وقد استطاع بوردیو بفضل ھذه الفلسفة أن یحدث لنفسھ مسافة نظریةّ 

دین سواء تفصلھ عن أشھر الأفكار التي بناھا علماء الاجتماع حول ال

باعتباره بنیة ذھنیةّ تتناسب مع البنى الاجتماعیةّ وتلبيّ وظائف لفائدة الوجود 

، أو باعتباره (Emile Durkheim)الاجتماعي كما یرى إمیل دوركھایم 

إیدیولوجیا تستخدمھا الطبقات الاجتماعیة المتصارعة لأداء وظائف سیاسیةّ 

الدین في حدود ھاتین لقد ظلّ . (Karl Marx)كما یرى كارل ماركس 

المقاربتین مجرّد وسیلة لتأمین وظائف اجتماعیةّ أو سیاسیةّ، وحین یكون 

لغة من بین لغات أخرى ویكون قناة لتبادل المعاني ومرقاة لبلوغ الحقیقة 

یكون نظاما رمزیاّ یساھم مع غیره من أنظمة الرمز في بناء الإدراك وصیغ 

 . التفكیر في العالم

تعلقّ بمعنى الحقل الدینيّ وتاریخ تشكّلھ فیرى بوردیو أنّ أمّا في ما ی

اللحظة المفصلیةّ في تاریخ الأدیان ھي لحظة الانتقال من البداوة إلى 

الحضارة أو من العمران البدوي إلى العمران الحضري كما یقول ابن 

خلدون، ففي تلك اللحظة  تمّ الانتقال من نظام رمزيّ كان الإلھ فیھ رباّ 

ا شدید العقاب یتصرّف في الكون كما یشاء، إلى نظام رمزيّ صار فیھ غلیظ

. الإلھ رحمانا رحیما وحاكما عادلا حكیما یحفظ نظام الكون ونظام المجتمع

وبالتوازي مع ذلك حصل تقسیم العمل وتمّ الفصل بین العمل الذھني والعمل 

                                                            

1- Bourdieu Pierre. Genèse et structure du champ religieux. 
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لیھ یدیرونھ في وھذا یقتضي أن یكون للشأن الدینيّ عاملون قیمّون ع. البدني

ما بینھم بأنفسھم ویعكفون على بلورة نظام الاعتقادات ونظام القیم، ولا 

. یكون ذلك إلاّ بإنشاء ھیئات تختصّ في إنتاج البضائع الدینیةّ وتوزیعھا

وبظھور الحاجة إلى الصنائع الدینیةّ یظھر القائمون بأمور الدین وھم صنف 

س دینھم ویبینّوا لھم أحكامھ ویسوسوا بھ من الناس نذروا حیاتھم لیعلمّوا النا

 . حیاتھم

ینشأ الحقل الدیني إذن من حاجة العمران الحضري إلى صنائع دینیةّ وھي 

عند بوردیو تماما كما یقول ابن خلدون صنائع شریفة البضائع ولكنھّا تختلف قلیل 

اختلاف عن غیرھا من الصنائع المشابھة لھا لأنّ أصحابھا لا یقدرون على 

الاكتفاء بإنتاج البضائع الشریفة ولأنھّم مطالبون أبدا بتحویلھا إلى بضائع عمومیةّ 

ومن جھة أخرى یعمل القائمون . یسھل على الناس أن یستوعبوھا ویفیدوا منھا

بأمر الدین على تجرید غیر ھم من أصحاب الصنائع الشریفة، كالكتاّب والشعراء 

فین، من كلّ صفة دینیةّ وحرمانھم من والمتفلسفین ومن في معناھم من المثقّ 

وبھذا یشغل الحقل الدیني . الرأسمال الدیني الذي بات خاصّا بھم دون غیرھم

حیزّا مستقلا داخل الفضاء الاجتماعي العامّ لاحتكار البضائع الدینیةّ إنتاجا 

ولمّا كانت البضائع الدینیةّ بعضھا خاصّ وبعضھا عامّ فقد . وتوزیعا واستھلاكا

ب على ذلك صنفان من المعرفة بھا، معرفة عملیةّ عامّة بقواعد الإیمان ترتّ 

والسلوك یتساوى فیھا عموم المؤمنین، ومعرفة نظریةّ عالمة بالمتون یختصّ بھا 

ومنھا تنشأ الفرق الكلامیةّ والمدارس " العارفون"أو " الراسخون في العلم"

یل متجددّ إمّا لإصلاح الحقل الدینيّ الفقھیةّ والفلسفات الدینیةّ وھي جمیعا نتاج تأو

 .  لإعادة بناء أنظمة الرمز في الفضاء الاجتماعي العام في ذاتھ وإما

 :  بنیة الحقل الدیني .5

عند بوردیو بمفھوم العادة أو  (structure)یقترن مفھوم البنیة 

والعادة عنده كما یشرحھا جون فرنسوا دورتیھ . (habitus)الھابیتوس
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(Jean- François Dortier)  ھي حصیلة ما تلقّاه الفرد في طور التكوین من

معارف وقیم فصارت محفورة في لاوعیھ ثمّ تظھر بعد ذلك في شكل مھارة 

وھي  .1طبیعیةّ وقدرة على التأقلم والتطور الذاتي في المحیط الذي یحیا فیھ

من ھذه الناحیة بنیة عمیقة كامنة في لاوعي الفرد أو ھي كما یصفھا بوردیو 

، وبفضل ھذه البنیة  الراسخة في (structure structurée)بنیة مبنیةّ 

أعماق الفرد وما تعنیھ من تخزین لقواعد التفكیر والسلوك داخل الحقل الذي 

السنن والقوانین التي تنظّم ینتمي إلیھ، یقدر المرء مثلا على قول الشعر وفق 

وتبعا لذلك فقواعد القول الشعري ھي بنیة مبنیةّ، أمّا شعر . القول الشعريّ 

، وقصّة أبي (structure structurante)الشاعر إذا أجُیز فھو بنیة بانیة 

نواس مثال بارز على ذلك، فحین أراد أن یكون شاعرا وجب علیھ أوّلا أن 

ثانیا أن ینسى ما حفظھ، فلمّا نسي سُمح لھ  یحفظ ألف بیت ثم وجب علیھ

 . بقول الشعر

من الواضح إذن أنّ بوردیو یفكّر في علاقة الفرد بالحقل الذي ینتمي 

رة ـل بالأسـة الطفـي في علاقـاء التحلیل النفسـر من قبلھ علمـإلیھ كما فكّ 

ان  ـلاك ي ومنـر من التحلیل النفسـالتي ولد فیھا، فكان لابدّ لھ من أن یستعی

(Lacan)  تحدیدا مفھوم البیئة(l’ambiance)  أو العادة(habitus)  وأن ینقلھ

إلى مجال علم الاجتماع لیستعین بھ على تجاوز التناقض بین المقاربتین 

الوضعیةّ والذاتیةّ في فھم العلاقة بین الأفراد والمجتمعات التي یولدون فیھا 

وبفضل ھذا المفھوم اكتشف بوردیو الفرق بین البنیتین المبنیةّ  .2وینمون

والبانیة، فالأولى توضّح النفوذ الذي یمارسھ الحقل الاجتماعي على الأفراد 
                                                            

1- Jean- François Dortier, les idées pures n’existent pas, in : Sciences Humaines, 
hors séries N°15, février- mars, 2012.  

 : للتوّسّع في ھذه الفكرة انظر -2
Jean-Michel  Le Bot. l'habitus entre sujet et personne. Presses universitaires 
de Rennes, 2000, pp.57-78. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00007168 



  مدخل نظري في معنى الحقل الديني وبنيته:  الفصل الأوّل

29 

الذین ینتمون إلیھ، والثانیة توضّح قدرة الأفراد على التأثیر في ذلك الحقل 

ى رأسمالھ أو حتىّ لإعادة بنائھ سواء بتوسیع حدوده أو بإضافة قیم جدیدة إل

بابتكار نوامیس بدیلة عن النوامیس القدیمة التي كانت تتحكّم في الحقل 

 .الاجتماعي وفي الفاعلین فیھ

لقد احتجنا إلى بیان ھذه المفاھیم وتبیین جذورھا لیسھل علینا إدراك 

بنیة الحقل الدینيّ كما یراھا بوردیو، وھي مبدئیاّ بنیة مزدوجة بانیة مبنیةّ 

لوقت نفسھ لأنّ الفاعلین في الحقل الدینيّ أفرادا كانوا أو مؤسّسات في ا

یفكّرون ویتصرّفون بناء على ما ترسّخ في لاوعیھم من سنن ونوامیس 

وعادات، ولكنھّم في الوقت نفسھ یمتلكون من القدرات والمھارات ما بھ 

ح ھذا یقدرون على إعادة تشكیل الحقل الدینيّ الذي یعملون فیھ، وھو ما یمن

فكیف رصد بوردیو نظام . الحقل القدرة على التطوّر والاستمرار  والتجددّ

 ؟ العمل في الحقل الدینيّ 

 Genèse et structure du)" تكوین الحقل الدینيّ وبنیتھ"نجد في 

(champ religieux  أفكارا كثیرة حول نظام العمل في الحقل الدیّني بعضھا

یتعلقّ بأوجھ العلاقة بین مكوّنات الحقل نفسھ وبعضھا الآخر یتعلقّ بأوجھ 

العلاقة بین الفاعلین في الحقل الدینيّ من جھة والحقول الاجتماعیةّ التي 

وبالنظر في مختلف ھذه . تشترك معھ في بناء أنظمة الرمز من جھة أخرى

العلاقات التي توسّع بوردیو في شرحھا والاستدلال علیھا بأمثلة من التاریخ 

الدیني العام، یمكن القول إنّ نظام العمل في الحقل الدیّنيّ مرتبط بطبیعة ما 

وھو عبارة عن ھیئات  (Appareil religieux)یسمّیھ بوردیو جھازا دینیاّ 

مقابل . نتاجھا والمحافظة علیھالإنتاج البضائع الدینیةّ وتوزیعھا أو لإعادة إ

فالجھاز الدینيّ یحتكر عملیةّ . ذلك، یظھر المستھلكون للمنتجات الدینّیةّ

الإنتاج ویضبط مسالك التوزیع وطُرق الاستھلاك، والمستھلكون یستعملون 

إنّ ھذه القسمة . تلك المنتجات بما لدیھم من معرفة عملیةّ بطرق استھلاكھا
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أشكال تقسیم العمل الدیّني حیث نجد من جھة من  في واقع الأمر شكل من

لھم معرفة عملیةّ عمومیةّ بنظام الاعتقاد ونظام السلوك، ونجد من جھة 

وتجري بین . أخرى من لھم معرفة نظریةّ عالمة بأنظمة الاعتقاد والسلوك

الطرفین علاقات شتىّ، فالطرف الأوّل یكتسب معرفتھ العملیةّ بالدین عبر 

فة النظریة العالمة، وھذا عمل یختصّ بھ صنف من أصناف تبسیط المعر

الھیئات المشرفة على إنتاج المعارف الدینیةّ وتوزیعھا وھم بالضرورة أقلّ 

 . مرتبة في سلمّ الجھاز الدیّني، ولكنھّم فوق عموم المستھلكین

و تظھر من خلفھا أو من تحتھا . تلك ھي بنیة الحقل الدینيّ المجرّدة

فبظھور فئة . تعكس حیویةّ الحقل الدینيّ وحدةّ الاختلاف فیھبنیات أخرى 

قلیلة تحتكر الحقیقة الدینیةّ وتخفیھا ولا تظھر شیئا منھا إلاّ بمقدار، یتمّ 

إقصاء عدد لا بأس بھ من العاملین في الحقل الدینيّ سواء كانوا یحوزون 

من أصحاب أمّا من كانوا . معرفة نظریّة عالمة أو معرفة عملیةّ عمومیةّ

المعرفة النظریةّ العالمة ولم یعترف لھم الجھاز الدینيّ القائم بمعرفتھم 

فسیكونون حتما نواة لتشكیل جھاز دینيّ بدیل مھمّتھ الأساسیةّ إنتاج تأویل 

مختلف وفھم مغایر للحقیقة الدینیةّ، وھذا عمل تنھض بھ في الغالب 

لمعرفة العملیةّ العمومیةّ وأمّا من كانوا من أصحاب ا. المدارس الكلامیةّ

فسیجدون أنفسھم في صمیم المعركة بین الجھاز الدیني السائد والجھاز 

الدینيّ المناوئ لھ وستختلط علیھم السبل فیمیلون شیئا فشیئا إلى بناء نظام 

اعتقادات وقیم ینھل من كلّ معین ویأخذ من كلّ شيء بطرف بما في ذلك 

 .التدینّ الشعبيّ الأساطیر، وھذا ما یسمّى عادة ب

نحن إذن أمام حقل دینيّ واحد برأسمال دینيّ مشترك ولكن بأجھزة 

دینیةّ متعددّة منھا المركزيّ وھو المھیمِن ومنھا الھامشيّ وھو المھیمَن علیھ 

وبھذا الشكل من . ومنھا المقصيّ خارج حدود الحقل وھو غیر المعترف بھ

الأكثر تمثیلا للصراع على  أشكال الانبناء یكون الحقل الدینيّ الحقل

الرأسمال الرمزي في الفضاء الاجتماعي باعتباره الأساس الذي یقوم علیھ 
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الأمن الماديّ والروحي في كلّ المجتمعات، لذلك یحتاج الحقل الدینيّ 

أمّا الاتجاه الأوّل فنحو الدمج . باستمرار إلى أن یعمل في اتجاھین اثنین

(inclusion) یمكن استیعابھ من أشكال النظر والعمل، ولا  لاستیعاب أكثر ما

یتمّ ذلك إلاّ عبر تجدید الخطاب الدیني وتوسیع دائرة الفھم وھذا ھو عمل 

التأویل خاصّة لما یتمیزّ بھ من سعي إلى إضفاء قدر من المعقولیةّ 

والمشروعیةّ الدینیةّ على بعض وجوه النظر والعمل المستجدةّ خارج حدود 

المركزي، أو على بعض وجوه النظر والعمل الرسمیةّ التي لم الجھاز الدینيّ 

وأمّا الاتجاه الثاني فنحو . تعد مناسبة لمجریات الواقع وتحوّلات التاریخ

لحمایة الرأسمال الدینيّ من التلف، ولا یتمّ ذلك إلاّ (exclusion) الإقصاء

ل عبر رسم حدود واضحة تفصل المقدسّ عن المدنسّ أو الحقّ عن الباط

وھذا ھو عمل اللاھوت نظریاّ وعمل أفراد الجماعة كلھّم مادیّاّ بتجنیدھم 

 .للدفّاع عن مقدسّاتھم والتضحیة في سبیلھا

عملان اثنان في اتجّاھین مختلفین، ولكن من أجل رھان واحد وھو 

حمایة الرأسمال الدیني والعمل على تنمیتھ، وبشروط متشابھة وھي أن یفُرز 

بین الفاعلین فیھ، أفرادا أو مؤسّسات، من یكون مؤھّلا الحقل الدیني من 

للتعبیر عن الحقیقة الدینیة المقدسّة بلغة جدیدة ومن منظور جدید وھم في 

العادة زعماء الإصلاح الدیّني المنتصبون إمّا لإصلاح الجھاز الدینيّ القائم 

د والسلوك وتنقیتھ ممّا أصابھ من فساد أو جمود، وإمّا لإصلاح أنظمة الاعتقا

بتطھیرھا ممّا طرأ علیھا من انحرافات أو بتعدیلھا لتناسب ما طرأ على 

أمّا عملیةّ الإقصاء فقد . تلك ھي شروط عملیةّ الدمج. المجتمع من تحوّلات

تناولھا بوردیو في مستویین مختلفین، إذ نلاحظ أوّلا إقصاء لمن ھم في 

ا إلیھ ومضوا یعملون باسمھ الأصل خارج حدود الحقل الدینيّ ولكنھّم تسللّو

سرّا وھم الدجّالون المتاجرون بالدین خدمة لمصالحھم المادیّة الخاصّة، 

ولیس أقدر على مواجھتھم من الجھاز الدینيّ القائم لما بین یدیھ من نفوذ 

والإقصاء الثاني لمن ھمّ من . معنوي وماديّ على أفراد الجماعة الدینیةّ
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بنسف رأسمالھ وھدم أنظمة الاعتقاد والسلوك  العاملین في الحقل الدینيّ 

القائمة وابتداع رأسمال دیني بدیل بأنظمة اعتقاد وسلوك مغایرة وھم في 

 .العادة الأنبیاء

إنّ النبيّ، من منظور بوردیو بخلفیاّتھ الفلسفیة والسوسیولوجیة، لا 

یمكن أن یكون إلاّ نتیجة اعتراض على نظام عمل الحقل الدینيّ وعلى 

سمالھ، ولا یمكن أن یظھر إلاّ إذا بلغت أزمة الحقل الدینيّ ذروتھا، رأ

ویحدث ذلك حین تصُاب أنظمة الرمز في الفضاء الاجتماعي بالعجز عن 

لذلك تكون النبوّة دائما إعلانا عن . بناء تمثلّ جدید لمعنى الوجود الإنساني

مختلف  ثورة رمزیةّ شاملة من داخل الحقل الدینيّ من أجل بناء معنى

للوجود یضادّ المعنى السائد الذي أرستھ الطبقات المھیمنة في شتىّ الحقول 

ولذلك أیضا یتُھّم الأنبیاء في بدایة . الاجتماعیةّ، ویرسي موازین قوى جدیدة

دعوتھم بأنھّم سحرة أو دجّالون ویلقون مقاومة عنیفة من قِبل جمیع الأجھزة 

وللاستدلال على ذلك قدمّ بوردیو أمثلة  .الرمزیة وفي مقدمّتھا الجھاز الدیني

متنوّعة من تاریخ النبوّة واستخلص منھا الشروط اللازمة لكلّ نبوّة وھي أن 

یقدمّ النبيّ رسالتھ الجدیدة بلغة فصیحة وأن تنعقد دعوتھ على ما یحتاج إلیھ 

الناس في عصره من أجوبة على أسئلتھم الوجودیة الكبرى بعد أن باتت 

دیمة غیر مقنعة نظریاّ وغیر مجدیة عملیاّ، وھو ما یتطلبّ وعیا الأجوبة الق

عمیقا بمطالب المجتمع الروحیة والأخلاقیة وقدرة على صیاغتھا في لغة 

ولن یكون ذلك متاحا إلاّ . فصیحة یقدرون على فھمھا وتقدر على استمالتھم

لمن حاز ما یكفي من الصفات لیكون شخصیةّ كاریزمیةّ تجلب لنفسھا 

وبظھور دعوة النبيّ وانتصارھا یختفي حقل دینيّ قدیم . حترام والإجلالالا

بكلّ مكوّناتھ وتسقط أنظمة الاعتقاد والسلوك القدیمة وتسقط معھا أنظمة 

الرمز السائدة لینشأ حقل دیني جدید بفاعلین جدد وبرمزیة جدیدة ولكن بنظام 

 .العمل نفسھ
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 : تقییم .6

بوردیو قد مكّنت العلوم الإنسانیة لا شكّ في أنّ سوسیولوجیا 

المعاصرة من مفاھیم جدیدة تساعدھا على فھم الكثیر ممّا یجري في مختلف 

أشكال الوجود الاجتماعي من ظواھر وعلاقات وما یعتمل فیھ من أشكال 

ویجد الباحث في الشأن الدیني عند بوردیو المفاتیح اللازمة لقراءة . الصراع

ولئن لقیت . ف أبعادھا والكشف عن آلیاّت اشتغالھاالظاھرة الدینیةّ بمختل

نظریاّت بوردیو في الفضاء الاجتماعي بمختلف حقولھ وفي الھیمنة بمختلف 

أشكالھا وفي الرأسمال بمختلف أنواعھ انتقادات من قبِل بعض زملائھ، فقد 

عدھّا الكثیر من علماء الاجتماع خاصّة نظریاّت ذات جدوى عالیة لأنھّا 

لعلوم الاجتماعیةّ من تجاوز الكثیر من العقبات سواء منھا العقبات مكّنت ا

المتعلقّة بالمستویین الماديّ والرمزي وأیھّما یقود الآخر، أو العقبات المتعلقّة 

لقد كانت العلوم  .1بما بین الفرد والمجتمع من علاقات تأثیر وتأثرّ

ة على نحو یوھم الاجتماعیةّ الكلاسیكیةّ تفكّر في الظواھر الاجتماعیّ 

منھا على غیره من  بانفصال بعضھا عن البعض الآخر أو بغلبة بعض

الأبعاد كالقول مثلا إنّ أنماط الإنتاج الاقتصادي تفسّر أنماط العیش والسلوك 

وبفضل مفھوم الفضاء الاجتماعي وما یعنیھ من تمثلّ . والتفكیر أو العكس

ایزة ولكنھّا متجاورة للوجود الاجتماعي على أنھّ مجموعة حقول متم

متشابكة استطاع بوردیو أن ینفذ إلى قاع ذلك الوجود فاكتشف أنھّ شبكة 

حقول تتبادل في ما بینھا قیما ورؤى وأدوات عمل وأشكال انتظام، وتنتشر 

على ھذه الشبكة مواقع یشغلھا فاعلون یعملون بما تملیھ علیھم مواقعھم من 

ت ما یجعلھم قادرین على إعادة بناء مواقف، ولكنھّم یمتلكون من المھارا

وحین نضیف إلى ذلك نظریةّ . الشبكة وإعادة توزیع العلاقات بین مكوّناتھا
                                                            

  : للتوسّع في ما تعرّضت لھ سوسیولوجیا بوردیو من انتقادات انظر -1

Patrice Bonnewitz, Premières leçons sur La sociologie de Pierre Bourdieu, 

Presses Universitaires de France, 1998, pp : 115 -122. 
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الھیمنة یكون الوجود الاجتماعي فضاء تتصارع فیھ قوى متعددّة مادیّةّ 

 .ورمزیة من أجل الھیمنة على مواقعھ والتحكّم في مساراتھ

ھیمنيّ تبُنى فیھ العلاقات على  الوجود الاجتماعي إذن فضاء اختلافي

السیاسة، (أساس قوانین الغلبة، والشأن الدینيّ فیھ كغیره من الشؤون العامّة 

وعلى ھذا . یدُار في نطاق موازین القوى...) الاقتصاد، الثقافة، التربیة

الأساس لا یكون الوجود الدینيّ عنده سوى مظھر من مظاھر الوجود 

عدةّ أشكال رمزیةّ أخرى تتعاضد في ما بینھا  الاجتماعيّ، بل ھو شكل من

. لتنتج ما یسُمّى الرأسمال الرمزي الذي بھ یستمرّ معنى الوجود الاجتماعي

وإذا كان الدین لا یخرج عن كونھ نظاما من أنظمة الرمز وما یعنیھ ذلك من 

أنھّ شكل أوّلي  ،1أنھّ نظام لإنتاج المعنى، فمن الثابت، من وجھة نظر أخرى

أشكال الوجود الاجتماعي والسیاسي المبنيّ على الترابط بین أقوال من 

عناصره وأعمالھم وھذا ما یجعلھ تعبیرا عن ھویة جماعیةّ تتجلىّ في أنماط 

القول والسلوك الموحّدة التي تجعل الأفراد ینصھرون في جماعة متناغمة 

قلانيّ بل مندمجة تتمثلّ معنى وجودھا تمثلاّ لا ھو بالوھميّ ولا ھو بالع

وسط بینھما لأنھّ في الحقیقة انعكاس للعمل في الذھن یستدعي نظام حدس 

 . ینطوي في داخلھ على نظام تأویل أو فھم ونظام عمل

وأن یكون الدین شكلا أوّلیاّ من أشكال الوجود الاجتماعي والسیاسي 

فمن وجھة النظر . ھو غیر أن یكون حقلا من حقول الفضاء الاجتماعي

یفُھم الوجود الدینيّ على أنھّ البذرة الأولى لكلّ وجود جماعيّ إذ حیث الأولى 

تكون جماعة یكون دین، وھو بھذا المعنى ما بھ یتكوّن الوجود الاجتماعي إذ 

لا یعُقل أن نتحدثّ عن مجتمع ما لم یكن ھناك ما یؤلفّ بین أفراده ویمنحھم 

ھو تحدیدا ما یسبق كلّ  إنّ ھذا الاعتقاد. الشعور بأنھّم رغم كثرتھم واحد
                                                            

1- Régis Debray, Critique de la raison politique ou l’inconscient religieux, 
Gallimard, 1981, p : 178-  180. 
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ومن وجھة . شكل من أشكال الوجود الاجتماعي، وھو ما بھ یكون المجتمع

النظر الثانیة ینحصر الدین لیكون حقلا من حقول المجتمع دون التفكیر في 

لقد أسقط بوردیو ھذا السؤال الفلسفي . ماھیة ھذا المجتمع وما بھ یكون أصلا

یتافیزیقي فحسب بل لأنّ علم الاجتماع  من من حسابھ لا لأنھّ مجرّد سؤال م

 (Topologie sociale) وجھة نظره لا یعدو أن یكون طوبولوجیا اجتماعیةّ

أي أنھّ علم لدراسة ما یطرأ على الفضاء الاجتماعي من تحوّلات تمنحھ 

لذلك لم یتسنّ لبوردیو أن یعتني بأصل . باستمرار صورا وأشكالا مختلفة

الفضاء الاجتماعي أو بشكلھ الأوّلي وظلّ منشغلا بھذا الفضاء في صورتھ 

أن یلتفت إلى دون  (limites)وحدود  (nœuds)النھائیةّ بعد أن باتت لھ عُقد 

 . ما بھ كانت العقُد والحدود عُقدا وحدودا

إنّ التفكیر في الظاھرة الدینیةّ في حدود الظواھر الاجتماعیة یسُاعد 

حتما على إدراك ما بین الدین والسیاسة والاقتصاد والفنّ من تفاعلات، 

ویمھّد السبیل لفھم مختلف الوظائف التي ینھض بھا، كما أنّ التفكیر في 

ین في حدود الأنظمة الرمزیة یسُاعد على فھم المعاني التي یضفیھا على الد

ولكن الاكتفاء بھذا المنظور السوسیولوجي الثقافي . الوجود الإنساني

سیحجب عناّ أھمّ بعد من أبعاد الدین وھو أنّ الدین قبل أن یكون ظاھرة 

لوجود الإنساني اجتماعیة أو نظاما رمزیا إنمّا ھو الشكل الأوّلي لكلّ أشكال ا

 .الأخرى، وھو إذن ما یمنح كلّ وجود آخر معنى وجوده

 : ةــخاتم

لقد تبینّ لنا، بعد النظر في معنى الحقل الدینيّ وبنیتھ عند بییر 

بوردیو، أنّ للشأن الدینيّ في حدود ھذه المقاربة السوسیولوجیة الثقافیةّ 

موقعا مستقلاّ في شبكة الفضاء الاجتماعي العام، وأنھّ یمتلك، بموجب ھذا 

، رأسمالا الموقع الذي یحتلھّ وبموجب اعتباره نظاما من أنظمة الرمز

یخصّھ وبھ ینفصل عن غیره من الحقول الاجتماعیةّ، وأنھّ یختصّ بجھاز 
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دینيّ یعمل بآلیتین اثنتین وھما آلیةّ الدمج وآلیةّ الإقصاء، وأنّ الفاعلین فیھ 

یعملون بما توجبھ العادة وإن كانت لھم القدرة على تكییف مھاراتھم بما 

 .یتلاءم مع منطق الحقل الدینيّ نفسھ

ئن بدت لنا ھذه المقاربة من بعض زوایاھا قدیرة على النفاذ بنا إلى ول

عمق الظاھرة الدینّیةّ والتعامل معھا على أنھّا ظاھرة تقع في المستوى 

الثقافي من مستویات الوجود الاجتماعي وأنھّا تحیى بما یجري فیھا من 

جتماعي أوجھ التفاعل بین مختلف عناصرھا وبینھا وبین مكوّنات الفضاء الا

الأخرى، إلاّ أنھّا في اعتقادنا مقاربة لا تتجاوز حدود ما تفرضھ العلوم 

الاجتماعیةّ من تصوّرات لمعنى الوجود الاجتماعي مفادھا أنّ المجتمع 

فضاء واسع یتكوّن من جماعات أو فئات أو طبقات متفاوتة تتصارع في ما 

لمّ الترتیب ولفرض بینھا بأدوات مادیّة ورمزیة لحیازة منزلة أعلى في س

وھي من ھذا المنظور مقاربة لا یمكن لھا أن . رؤاھا وقیمھا على غیرھا

تفكّر في الشأن الدینيّ إلاّ باعتباره شأنا مساویا لكلّ شأن آخر سواء من حیث 

ھو شكل من الأشكال الرمزیة أو من حیث ھو حقل یدیره جھاز خاصّ 

ولمّا كان الأمر على نحو . فیھ ویشتغل بنظام عمل ثابت رغم تغیرّ العاملین

ما وصفناه، فقد كان من الضروريّ أن ننبھّ إلى ما في ھذه المقاربة من 

تقصیر ابستمولوجي رغم كلّ ما فیھا من الجدوى المنھجیةّ، إذ الوجود 

الدینيّ أبعد من أن یكون شكلا من أشكال الرمز، وأعمق من أن یكون حقلا 

. الأوّلي لكلّ أشكال الوجود الإنساني من جملة حقول أخرى لأنھّ الشكل

ولذلك یقتضي فھمھ الذھاب إلى ما بعد السوسیولوجیا وإن كانت طوبولوجیا 

 .      كما أراد لھا بوردیو أن تكون
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ومسار تكوینھ بإفریقیةّ وبلاد المغرب نحتاج، لمعرفة الحقل الدینيّ 

من بدایة الفتح الإسلامي إلى ظھور الموحّدین، إلى تحصیل معرفة بتمثلاّت 

ولنا في كتب . ھذا المجال وعناصره الجغرافیةّ الثقافیةّ في أذھان أصحابھ

الأخبار والتاریخ والرحلات من الروایات والشھادات والبیانات ما یساعد 

رز الأفكار التي بناھا سكّان ھذا المجال الجغرافي الثقافي على الإحاطة بأب

ولكن، ما المقصود بعبارة . حول أنفسھم وحول الأرض التي یقیمون علیھا

في الجغرافیا الإسلامیةّ؟ وھل لھذه الرقعة من " إفریقیةّ وبلاد المغرب"

الأرض ھویةّ طبیعیةّ وثقافیةّ بھا تنفصل عن غیرھا من أراضي المسلمین؟ 

للإجابة عن ھذا السؤال لابدّ من الإشارة إلى أنّ المصادر التاریخیةّ قد بنت 

صورة أولى تبدو فیھا ھذه : لإفریقیةّ وبلاد المغرب صورتین متناقضتین

ویبدو فیھا نور أھلھا یوم القیامة " من البلاد المقدسّة"الرقعة من الأرض 

ا موطنا لكلّ أنواع ، وصورة ثانیة تجعلھ"أشد من نور القمر لیلة البدر"

صورتان اثنتان رسمتھما المصادر التاریخیةّ والجغرافیة . القبح والرذیلة

بین القرنین الرابع والسابع للھجرة، ومنھما تحدیدا تبدو لنا بلاد المغرب 

فضاء اجتماعیاّ مستقلاّ بعناصره السكانیةّ والدینیةّ والسیاسیةّ، وفي ما یلي 

كوّنة لھاتین الصورتین وبیان لما وراءھا من رصد للعناصر الأساسیةّ الم

  .دلالات
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 : الصورة المضیئة:  إفریقیةّ وبلاد المغرب .1

لإفریقیةّ وبلاد المغرب عامّة صور مضیئة في المخیال الإسلاميّ تظھر 

من روایات )م1698/ ھـ 1109ت (بوضوح في ما نقلھ ابن أبي دینار 

تلك الروایات والأخبار في  ولئن كانت. 1وأخبار مبثوثة في كتبُ من سبقھ

نظر من تداولھا من المؤرّخین المسلمین مصدرا لتحصیل معرفة بتاریخ 

إفریقیة وبلاد المغرب، فھي في نظرنا روایات وأخبار تعبرّ بوضوح عن 

خطاب تاریخيّ یھدف من لحظة ولادتھ إلى اختلاق سردیةّ إسلامیةّ قادرة 

د المغرب في أذھان سكّانھا بعد على تثبیت صورة مضیئة حول إفریقیةّ وبلا

 .استجابتھم للدعوة الإسلامیةّ

 :  أرض بلا نبوّة .1.1

قبل الدخول في تفاصیل الصورة التي أنشأھا الخطاب التاریخيّ 

الإسلاميّ حول إفریقیةّ وبلاد المغرب وما لھا من دلالات، تجدر الإشارة 

أذھان المؤرّخین إلى أنّ ھذا الخطاب ینطوي على فكرة جوھریةّ تحكّمت في 

فالمطّلع على ما . المسلمین عامّة والمؤرّخین المغاربة على وجھ الخصوص

تناقلھ ھؤلاء المؤرّخون یقف على اعتقاد راسخ یمكن تلخیصھ في أنّ إفریقیةّ 

وعامّة بلاد المغرب أرض بلا نبوّة أو كما یقول ابن أبي دینار نقلا عن 

بل دخلھا نبيّ الله خالد بن "ومنھا ما یقول " لم یدخل إفریقیةّ نبيّ قطّ "أسلافھ 

والخبران، على ما بینھما من تعارض، یتشاركان في  .2"سنان العبسي

ولئن كان . تأسیس اعتقاد واحد وھو أنّ أرض إفریقیة أرض بلا دعوة دینیةّ

الخبر الثاني یوُھم بخلاف ذلك، فقد تضمّن تعلیق ابن أبي دینار علیھ ما 

لك أنّ خالد بن سنان العبسي لم یعُترف بھ نبیاّ في الاعتقاد یزیل ھذا الوھم، ذ

أي زمن خلوّ الأرض من النبوّة، وأنّ " الفترة"الإسلامي لأنھّ ظھر في زمن 
                                                            

، 1، مطبعة الدولة التونسیة، طالمؤنس في أخبار إفریقیة وتونسابن أبي دینار،  -1
 .ھـ 1286
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والمستفاد من . كما یذكر ابن أبي دینار" لم یكن بدعوة"دخولھ إفریقیةّ 

الناشئ  الخبرین وما جاء بعدھما من تعلیقات أن الخطاب التاریخي الإسلامي

حول إفریقیةّ وبلاد المغرب یرمي إلى الإقناع بأنّ ھذه الرقعة من الأرض 

بلا نبوّة ولم تكن بھا قبل قدوم العرب المسلمین دعوة دینیةّ غیر دعوة 

وھو أوّل من كتب ... متىّ العشار... أوّل من دخلھا بالإیمان"المسیحیةّ لأنّ 

  .1"سع سنینالإنجیل بلسان العبراني بعد رفع المسیح بت

إنّ ھذا المعتقد الذي انبنى علیھ الخطاب التاریخي الإسلامي الناشئ 

حول إفریقیةّ وبلاد المغرب بلا قیمة تاریخیةّ، إذ لا یستقیم أن تخلو أرض 

من دیانة مادامت فیھا جماعة بشریةّ، فحیث توجد جماعة توجد دیانة بغضّ 

قد . كما یقول ریجیس دوبریھالنظر عن كونھا دیانة سماویة أو غیر سماویةّ 

یكون الاعتقاد في أنّ أرض إفریقیةّ أرض بلا نبوّة یعني أنھّا أرض بلا دیانة 

سماویةّ ولكنّ ھذا لا یجعلھا أرضا بلا نبوّة أو أنّ سكّانھا كانوا بلا دین قبل 

إنّ الخطاب التاریخي . أن تدخلھا الدعوات الدینیةّ المسیحیةّ أو الإسلامیةّ

لا یھمّنا من حیث ھو خطاب یقول الحقیقة أو لا یقولھا بل من الإسلامي 

حیث ھو خطاب یشارك في بناء تمثلّ عربيّ إسلاميّ لأرض جدیدة لم تكن 

وھو مبدئیاّ خطاب تاریخيّ یعتبر ھذه الأرض ومن علیھا . لأصحابھ من قبل

ا فرعا تابعا لأصل، أي أنھّ یعمل على إلحاقھا بفضاء ثقافي مركزيّ، وھذا م

 .یظھر جلیاّ في أشھر المصادر التاریخیةّ

 : أرض جدیدة لشعب لاجئ. 2.1

یكفي أن نعود إلى مجمل الأخبار والروایات التي أوردھا ابن خلدون  

في تاریخھ نقلا عن أشھر المؤرّخین الذین سبقوه، لندرك أن الفكرة الراسخة 

في أذھان المؤرّخین المسلمین حول إفریقیة وبلاد المغرب ھي أنھّا ملاذ آمن 

وممّا یقولھ  .لشعب لاجئ فرّ من سطوة الزحف الیھوديّ على بیت المقدس
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ابن خلدون في ھذا الشأن أنّ أھل إفریقیةّ من البربر ھم من ولد كنعان بن 

حام بن نوح وأنّ بعضھم  كانوا بالشام وانتقلوا إلى إفریقیةّ بعد أن غلبھم 

یوشع والبعض الآخر منھم كانوا ببیت المقدس وھربوا إلى إفریقیةّ بالمغرب 

، فھم وافدون على إفریقیةّ من فضاء بعد أن غلبھم النبيّ داود، وعلى ھذا

مركزيّ لفظھم فلم یقدروا على الاندماج فیھ وبنوا لأنفسھم فضاء بدیلا 

مازیغ بن "محافظین على صلتھم بكنعان إذ أنّ نسّابیھم یعتقدون أنھّم من ولد 

  .1"كنعان

إنّ ھذه الروایة ھي الأكثر دورانا في المصادر الإسلامیةّ وعلیھا 

ون وأسلافھ في البحث عن أصول أھل إفریقیةّ رغم وجود یعتمد ابن خلد

روایات أخرى تقول إنّ أھل إفریقیةّ قبل البربر من ولد قطَوبال بن یافث بن 

وبالجمع  .2نوح، وأنھّم یشتركون في ھذا النسب مع الإفرنج وسكّان الأندلس

بین الخبرین نلاحظ حرص المؤرّخین المسلمین على تثبیت الصلة بین 

یةّ وبلاد المغرب من جھة والشام وبلاد المشرق من جھة أخرى، إفریق

ویظھر ذلك بوضوح في تجاوز الخبر الذي یقول إن أھل إفریقیةّ قبل البربر 

وقد حرص الخطاب التاریخي . یشتركون في النسب مع الفرنجة والإسبانیین

على طمس ھذه الفكرة واجتھد في زرع فكرة أخرى یبدو من خلالھا أنّ 

ن إفریقیةّ قبل البربر قد بادوا تماما وأنّ ھذه الرقعة من الأرض قد سكّا

أصبحت موطنا لقوم جاؤوا من أرض كنعان فرارا من حملة یوشع أوّلا ومن 

 . حملة داود ثانیا

من الواضح إذن أنّ لھذا الخطاب التاریخيّ ھدفا مركزیاّ یتمثلّ في 

وبلاد المشرق عبر اختلاق إلحاق مجال إفریقیةّ وبلاد المغرب بمجال الشام 

ولكن، ما الذي جعل . شجرة أنساب تجعل البربر من نسل كنعان بن حام
                                                            

، 2م، الجزء 2000، دار الفكر للطباعة والنشر، طبعة سنة تاریخ ابن خلدون:  راجع -1
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؟ ولماذا  ھؤلاء القادمین على إفریقیة والمغرب یفرّون من موطنھم الأصليّ 

یحرص ھذا الخطاب التاریخي على ردھّم إلى أصولھم بعد أن لفظھم المجال 

 ؟ المركزي

ردة في أنساب البربر أنھّم كانوا قوما یظھر من جملة الأخبار الوا

یعترضون على دین بني إسرائیل أي أنھّم كانوا یرفضون الانصیاع للدعوة 

الیھودیةّ ولذلك قاتلھم یوشع ثم قاتلھم داود وأجبرھم على الخروج من بیت 

إنّ الفرار من زحف الیھودیةّ یعني في . المقدس ففرّوا إلى بلاد المغرب

ین لفظھم الحقل الدینيّ الیھوديّ فلم یقدروا على الاندماج تقدیرنا أنّ الفارّ 

فیھ، وھم وفق المقاربة التي نعتمدھا إمّا أن یكونوا فاعلین في حقل دینيّ 

فقدوا منزلتھم فیھ بموجب انقلاب في موازین القوى فتمّ إقصاؤھم منھ، أو أن 

یني یكونوا عنصرا من عناصر حقل دینيّ قدیم انخرم بنشأة الحقل الد

والاحتمال الثاني أقرب بدلیل الروایة التي تقول إنھّم كانوا یقیمون . الیھودي

ببیت المقدس، وھذا یعني أنھّم كانوا أھل أرض مقدسّة تركوھا لمّا استولى 

إنّ المعلومات التي وفرّتھا الدراسات الأركیولوجیة تؤكّد أن بیت . علیھا داود

دینة كنعانیة وأن بني إسرائیل لم ق م كانت م 1000المقدس إلى حدود سنة 

یفرضوا سیطرتھم علیھا قبل النبيّ داود، والثابت تاریخیاّ أنّ الكنعانییّن الذین 

فرّوا من بیت المقدس إلى إفریقیةّ كانوا ینتسبون إلى دیانة  قدیمة توصف 

بالوثنیةّ ویعتبرھا الكثیر من المتخصّصین في تاریخ الأدیان الدیانة الأمّ التي 

وبھذا تكون الیھودیةّ إعادة بناء  .1لدّت عنھا الدیانات التوحیدیة الثلاثتو

للحقل الدیني الكنعاني على أسس جدیدة وبفاعلین جدد وبرأسمال دیني جدید، 

. وھو ما یستوجب حتما جھازا دینیاّ جدیدا یعمل بآلیتي الإدماج والإقصاء
                                                            

  :  انظر مثلا -1
Pierre de Miroschedji, Les villes de Palestine de l’âge du Bronze ancien 

à l’âge du Fer. In : Cécile Michel. De la maison à la ville dans l’Orient 
ancien : la ville et les débuts de l’urbanisation. France. Archéologies et 
Sciences de l’Antiquité, pp.128, 2013. Cahier des Thèmes transversaux, 
vol. XI, 2011-2012 « La ville dans l’Orient ancien ». 
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بیت المقدس نحو إفریقیةّ  لذلك یعُتبر الكنعانیوّن الفارّون من غلبة داود على

وبلاد المغرب ضحایا الجھاز الدیني الجدید وعلیھم أن یكونوا لا خارج 

حدود الحقل الدیني فقط بل خارج حدود الفضاء الاجتماعي العام وھو ما 

 .أجبرھم على البحث عن فضاء جدید بھ یقیمون

لقد أثبت الخطاب التاریخي الإسلاميّ الناشئ حول إفریقیة وبلاد 

المغرب تدفقّا سكّانیاّ على فضاء إفریقیةّ وحرص على ربط الصلة بین 

الفضاءین المشرقي والمغربي لإظھار الأصل المشترك بینھما، وأخفى في 

بلا المقابل التدفقّ الدینيّ مكتفیا بالإشارة إلى أنّ ھذه الرقعة من الأرض 

أنبیاء والمقصود طبعا أنھّا أرض لم تشھد ما یسُمّى دیانة سماویةّ أو توحیدیةّ 

وبغضّ النظر عن . وأنّ أوّل دعوة دینیةّ بلغتھا ھي الدعوة المسیحیةّ

مضامین ھذا الخطاب ومدى مطابقتھا للواقع، فما یعنینا منھ تحدیدا ھو تلك 

إفریقیة "أساسھا معنى  الصورة التي حاول رسمھا في الأذھان وأقام على

لقد بدت الرقعة الجدیدة من الأرض . في وجدان المسلمین" وبلاد المغرب

وھذا یعني أنھّ فضاء یقبل الدمج ویسھل " بلا نبوّة"الإسلامیةّ فضاء بكرا 

إلحاقھ بالفضاء المركزيّ، وقد یكون منطلقا لإعادة بناء الدعوة الإسلامیةّ 

 .  ي فضل إفریقیةّ وأھلھاكما توضّحھ الأخبار الواردة ف

 :  أرض مقدسّة. 3.1

ترتسم صورة إفریقیةّ وبلاد المغرب باعتبارھا أرضا مقدسّة في ما 

یعُرفُ في كتب الأخبار والتاریخ بفضائل البلدان ومنھا فضائل إفریقیةّ وبلاد 

ولا یكاد یخلو تاریخ من تواریخ المسلمین من الحدیث عن فضائل . المغرب

ن الأرض وأھلھا، وھي فضائل متواترة ینقلھا اللاحقون عن ھذه الرقعة م

المؤنس في أخبار إفریقیةّ "وقد جمع ابن أبي دینار ذلك في كتابھ . السابقین

. مشیرا إلى من سبقھ إلیھا مثل البكري صاحب المسالك والممالك 1"وتونس
                                                            

، 1مطبعة الدولة التونسیة، ط ،المؤنس في أخبار إفریقیة وتونسدینار،  ابن أبي -1
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وأوّل ما یلفت ". المُعجب في تلخیص أخبار المغرب"والمرّاكشي صاحب 

نتباه، في ھذه الأخبار الواردة في فضل إفریقیة وبلاد المغرب، خبر عن الا

أدرك ھذه "أنس بن مالك وزید بن ثابت یقولان فیھ لعبد الملك بن مروان 

لقد ورد  .1"البلاد وانصر أھلھا لیكون لك ثوابھا فإنھّا من البلاد المقدسّة

الخبر عند البكري وذكره من جاء بعده دون بیانات توضّح الأسباب التي 

جعلت المسلمین الأوائل، مثل أنس بن مالك وزید بن ثابت، یعتبرون إفریقیةّ 

وبالعودة إلى ما ذكره البكري تعقیبا على ھذا الخبر ، . من البلاد المقدسّة

اعتبار إفریقیة من البلاد  یمكن أن نجد ما یساعدنا على معرفة السرّ في

المقدسّة، إذ یروي البكري مباشرة بعد ذلك أنّ جزءا من وقائع قصّة النبيّ 

موسى مع الخضر جرت في ھذه الأرض وتحدیدا ببحر رادس حیث خرق 

  .2الخضر السفینة وأنّ الملك الذي كان یأخذ السفینة غصبا ھو ملك قرطاج

ى بناء جسر رمزي یصل لقد حرص الخطاب التاریخي الإسلاميّ عل

إفریقیةّ بأرض النبوّات لیسھل علیھ بعد ذلك ضمّھا إلى الفضاء الدینيّ 

. المقدسّ وإن كانت في نظره أرضا لم تنُتج نبیاّ قطّ ولا كان بھا ّ� بیت

وإذا بحثنا عن المصادر الأولى التي یستوحي منھا الخطاب التاریخي 

إفریقیةّ جزءا من الأرض  الموادّ المناسبة لبناء جسر رمزي یجعل

المقدسّة، تبینّ لنا أنّ المؤرّخین المسلمین ینھلون من النصّین المقدسّین أي 

أمّا القرآن، وإن لم یرو شیئا عن إفریقیةّ، فقد . القرآن والحدیث النبويّ 

حمّلھ المفسّرون بما لدیھم من معارف ما یجعلھ نصّا یساھم في رسم 

مجمع "قدسّ، فمن المفسّرین الأوائل من فسّر الملامح العامّة للفضاء الم

 .3فقال ھما بحر الروم وبحر فارس ومنھم من قال بل ھو طنجة" البحرین

                                                            

 .12: نفسھ، ص -1
، مكتبة المثنىّ، بغداد، دت، المُغرب في ذكر إفریقیةّ وبلاد المغربأبو عبید البكري،  -2

 .38: ص
﴿وَإِذْ قاَلَ  ، القول في تأویل قولھ تعالىجامع البیان في تأویل آي القرآنالطبري،  -3

 .﴾مُوسَى لِفتَاَهُ لا أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاً 
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وأمّا الحدیث النبويّ فقد كان الأخذ منھ أظھر ویتضّح ذلك في ما نقلھ 

البعض من أحادیث منسوبة إلى النبيّ محمّد فیھا إشادة بفضل إفریقیةّ 

لا یزال أھل المغرب ظاھرین : "  فیھ أن النبيّ قال وأھلھا  من ذلك حدیث

ومنھا حدیث یرویھ أبو العرب صاحب  .1"على الحقّ حتىّ تقوم الساعة

 نُ بْ  یبُ بِ حَ وَ  ،انَ مَ یْ لَ سُ  يبِ أَ  نُ بْ  دُ مَ حْ أَ   حَدَّثنَِي: " طبقات علماء إفریقیةّ فیھ

: ، قَالوُا  ینٍ كِ سْ مِ  نُ بْ  ىیسَ عِ وَ   صَاحِبُ مَظَالِمِ سُحْنوُنِ بْنِ سَعِیدٍ، رٍ صْ نَ 

ِ  دِ بْ عَ   ، عَنْ  یدٍ عِ سَ  نُ بْ  ونُ نُ حْ سُ   حَدَّثنَاَ  ادِ یَ زِ  نِ بْ  نِ مَ حْ الرَّ  دِ بْ عَ   ، عَنْ بٍ ھْ وَ  نِ بْ  ا�َّ

ِ لِ بُ حُ الْ  نِ مَ حْ الرَّ  دِ بْ عَ  يبِ أَ   ، عَنْ  مٍ عُ نْ أَ  نِ بْ ا ُ عَلَیْھِ    ،يّ ِ صَلَّى ا�َّ أنََّ رَسُولَ ا�َّ

تِي مِنْ إِفْرِیقِیَّةَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وُجُوھُھُمْ أشََدُّ    : وَسَلَّمَ قَالَ  لَیَأتِْینََّ نَاسٌ مِنْ أمَُّ

یضاف إلى ذلك ما جاء في كتب الأخبار من  .2"نوُرًا مِنَ الْقمََرِ لَیْلةََ الْبَدْرِ 

نصوص في فضل بعض الأماكن مثل المنستیر ورادس، وھي نصوص 

ترغّب المسلمین في القدوم إلى إفریقیةّ والرباط بھا، ذكرھا أبو العرب في 

ومن ھذه . طبقاتھ واختار منھا ابن أبي دینار ما یعتقد أنھّ ثابت صحیح

من رابط عنّا یوما "وا إلى أھل إفریقیةّ الأخبار أنّ علماء المشرق كتب

وأنّ المنستیر باب من أبواب الجنةّ كما یقول  3"برادس حججنا عنھ حجّة

وقد بدت إفریقیّة وبلاد المغرب . البھلول بن راشد في ما نقلھ أبو العرب

من خلال ھذه النصوص أرضا مقدسّة لا لأنّ بعض أماكنھا باب من أبواب 

أھلھا یوم القیامة أشدّ من نور البدر فقط بل لأنھّا أرض الجنةّ أو لأنّ نور 

تضمّ منذ القدیم قبور الصالحین والصدیّقین، فقد ذكر ابن أبي دینار نقلا 

ھذا قبر رسول "عن أبي العرب أنّ بقرطاجنة قبرا مكتوب علیھ بالحمیریةّ 

                                                            

قال ذلك  أبو نعیم الأصبھاني . یوصف ھذا الحدیث عند العلماء بأنھّ ثابت مشھور 1-
ولھ في الشروح معان كثیرة تبُعده عن كونھ . صاحب حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء

 .دلیلا على فضل أھل إفریقیة وتقصره على المرابطین ببیت المقدس
، دار الكتاب اللبناني، د ت، ء إفریقیةّطبقات علماأبو العرب محمد بن أحمد بن تمیم،  -2

 .11 – 1: ص - ص 

 .12: ، صالمؤنسابن أبي دینار،  -3
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ھذا قبر رسول رسول الله "وفي روایة أخرى  1"رسول الله صالح

  .2"شعیب

د مثلّت ھذه النصوص، على اختلاف أجناسھا وتعددّ مشاربھا، مادةّ لق

خصبة وظّفھا الخطاب التاریخي الإسلامي لإنتاج صورة مضیئة عن 

إفریقیةّ وبلاد المغرب سعیا منھ إلى بناء سردیةّ إسلامیةّ خاصّة بھذا الإقلیم 

اب وفي ھذا ما یكفي للبرھنة على أنّ الخط. تجعلھ من البلاد المقدسّة

التاریخي الإسلامي الناشئ حول إفریقیةّ وبلاد المغرب خطاب یعمل 

بالخصوص على إلحاق ھذه الرقعة من الأرض بالفضاء الإسلامي المقدسّ 

وإن كانت في اعتقاده أرضا بلا نبوّة أو كان سكّانھا الأصلیوّن في نظره 

  .3كفاّرا

 : الصورة المظلمة:إفریقیةّ وبلاد المغرب .2

إفریقیةّ وبلاد المغرب صورة سلبیةّ تعود إلى أقدم النصوص لسكّان 

الإسلامیة حولھا، ومن ھذه النصوص ما یرُوى عن النبيّ نفسھ إذ جاء في 

بعض الأحادیث ما یسُتفاد منھ أن إفریقیة شرّ محض وأنّ البربر شرّ من 

وقد استمرّت ھذه الصورة بأشكال مختلفة في النصوص  .4على الأرض

اللاحقة خاصّة منھا ما جاء في معجم البلدان لیاقوت الحموي وفي  الإسلامیةّ

. بعض كتب الرحلات من بیانات عن مدن إفریقیة وبلاد المغرب وأھلھا

                                                            

  .ابن أبي دینار، المؤنس 1-

 .المؤنس:  ، ابن أبي دینارطبقات:  أبو العرب -2
للتوسّع في تاریخ فكرة الأرض المقدسّة في الخطاب الإسلامي الناشئ حول إفریقیة  -3

  : وبلاد المغرب انظر
Sébastien Garnier, « La sacralisation du littoral ifrîqiyen à l’époque 

hafside », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 130 | février 
2012. 

، الدولة الأغلبیة:  توسّع محمد الطالبي في تحلیل ھذه الأخبار في الفصل الأوّل من كتابھ -4
انظر . 1995، 2الصیادي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طتعریب المنجي 

 .23: الصفحة 



  صورة إفريقيةّ وبلاد المغرب في المصادر الإسلاميةّ:  الفصل الثاني

46 

وھي كما ذكرنا سابقا مصادر جغرافیةّ مھمّة لكثرة ما تتضمّنھ من شھادات 

ولا یعنینا من ھذه النصوص . وبیانات عن ھذا الجزء من بلاد المسلمین

طابقتھا للواقع أو بعدھا عنھ بل كیف ساھمت في نقض الصورة المضیئة م

 . التي رسمھا الخطاب التاریخي الإسلامي عن إفریقیةّ وبلاد المغرب

 : أرض لا یفارقھا سفك دم ولا حرب أبدا1.2. 

تبدو إفریقیةّ وبلاد المغرب في مصادرنا أرضا لا یفارقھا سفك دم ولا 

ولئن كان ھذا الوصف متعلقّا  .1یاقوت الحمويحرب أبدا على حدّ عبارة 

بتاھرت، فمن الیسیر على من لھ أدنى اطّلاع على تواریخ ھذه البلاد منذ 

. الفتح الإسلامي أن یسحب ھذه الصورة على مجمل إفریقیةّ وبلاد المغرب

ویكفي النظر في المؤنس لابن أبي دینار لندرك أنّ إفریقیةّ من طرابلس إلى 

تشھد كلّ ثلاثین سنة فتنة تھیج فیھا العامّة على أمرائھا أو تعبث بجایة تكاد 

فیھا قبائل البدو بالمدن والحواضر أو یقتتل فیھا الملوك والسلاطین فیصیب 

ویكاد ینطبق الأمر نفسھ على سائر بلاد . البلاد من الخراب ما یصیب

ي شاھد المغرب، ولنا في أخبار الأندلس كما یرویھا عبد الواحد المرّاكش

 .ویزید

وفي واقع الأمر، لا تختصّ إفریقیةّ وبلاد المغرب بھذا الوصف لأنّ 

أغلب بلدان العالم في العصور الوسطى كانت مجالا للحروب 

والاضطرابات وعرضة للتخریب والقتل لدواع سیاسیةّ أو دینیةّ مباشرة 

وما لم یتسنّ لھم الوقوف علیھ من وراء تلك . تیسّر على المؤرّخین إدراكھا

ث المستمرّة ھو أنّ الحرب سمة ملازمة للاجتماع الإنساني تظھر الحواد

بوضوح في المجتمعات البدائیةّ باعتبارھا تعیش على القنص والصید، 

والحرب فیھا نمط عیش إن لم تكن نمط إنتاج، وتخفّ وتیرتھا في 

المجتمعات التقلیدیةّ ولكنھّا لا تنقطع وتظلّ الأداة الأمثل لتحقیق الغلبة 
                                                            

 .)مادةّ تاھرت. (2، ج 1977، دار صادر، بیروت، معجم البلدانیاقوت الحموي،  -1
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إن الحرب . تیلاء على الثروة تحت عناوین سیاسیة وأخلاقیةّ ودینیةوالاس

وسفك الدماء بھذا المعنى الانتروبولوجي الغائب عن أفق یاقوت الحموي 

وغیره من المؤرّخین والجغرافییّن القدامى، أمر مستقبح في ذاتھ ولكنھّا في 

لة یختصّ الخطاب التاریخي الناشئ حول ھذا الفضاء الجغرافي الثقافي رذی

بھا أھل إفریقیةّ وبلاد المغرب، أو ھي علامة سلبیةّ تسم ھذا الفضاء الواسع 

فلماذا صُوّرت إفریقیة وبلاد المغرب على ھذا . بعناصره السكّانیة والثقافیةّ

 ؟ النحو

الجواب على ذلك نجده في سلسلة البیانات التي یسوقھا الحموي 

، وھي بیانات متنوّعة یتداخل فیھا وأمثالھ حول مدن إفریقیةّ وبلاد المغرب

السیاسيّ بالاقتصادي ویتشابك فیھا السكّاني بالثقافي والدینيّ، فتاھرت مثلا  

رأس الأباضیةّ وإمامھم ورأس "فصاحبھا " مدینة جلیلة"وإن كانت 

،  "بلد لا یفارقھ سفك دم ولا حرب أبدا"،  ولذلك ھي "الصفریةّ والواصلیةّ

وھذا الوصف ینقلھ " في البرّ والبحر وھم خوارجأھلھا مفسدون "وجربة 

شرّ شمرّ ودین قذر وذلك "الحموي عن البكري، وبادیة قابس عند ابن حوقل 

وانثالت  ،1"والقول بالوعد والوعید) الخوارج(= لأنھّم لا یخلون من الشرایة 

على المھدیةّ المناحیس بدخول أبي یزید مخلد بن كیداد صاحب الحمار إلیھا 

في أحزاب الكفر والنفاق والأباضیة والنكاریة "خروجھ بالمغرب بعد 

الجفاء "والغالب على أھل السوس في أقصى بلاد المغرب  ،2"المرّاق

من جباسة الأخلاق، "والمالكیةّ فیھم " والغلظة في العشرة وقلةّ رقةّ الطبع

وإن وتونس "، 3"وبحسب ما نالوا من رفاھة العیش نالوا من الجھل والطیش

مخصوصة "كانت عند یاقوت الحموي قصبة بلاد إفریقیةّ فھو یراھا 

ومن ھذه العناصر المتفرّقة . للوُلاةَ بالتشغبّ والقیام على الأمراء والخلاف

                                                            

 .72: ، ص1992، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، صورة الأرضابن حوقل،  -1
 .74نفسھ،  -2
 .91 – 90: ص -نفسھ، ص  -3
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التقط كارل بروكلمان صورة تلخّص الرؤیة الإسلامیة لمجمل شمال إفریقیا 

ب للثورات التي منذ أیام الفتح الأوّل والأرض الإفریقیةّ مرتع خص: "  بقولھ

یعزوھا المؤرّخون المسلمون إلى الخوارج، ولیس من شكّ في أنّ ما لقیھ 

ھؤلاء الخوارج من أذن مصغیة ینھض دلیلا على ثورة الروح القومیةّ عند 

البربر في وجھ سیادة العرب، ومن ھنا كان في میسور أیمّا داعیة یتوجّھ في 

على مناھضة السلطة القائمة أن  دعوتھ إلى مشاعر البربر القومیةّ ویحملھم

ولا یبتعد الكثیر من المؤرّخین  .1"یعتمد على تأییدھم البعید ونصرتھم البالغة

العرب المعاصرین عمّا ذھب إلیھ بروكلمان إذ یعُتقد أنّ أوّل فرصة للبربر 

في حكم أنفسھم بأنفسھم كانت مع قبائل نفوسة ولواتة بتأسیس الدولة 

تاھرت، ثمّ مع كتامة بتأسیس الدولة الفاطمیةّ، ثم مع الرستمیةّ في نواحي 

  .2لمتونة ودولة المرابطین ثم مع المصامدة ودولة الموحّدین

وفي اعتقادنا، لا یحصر ھذا الخطاب الصورة في قوم دون قوم أو 

بلد دون بلد من عموم إفریقیة وبلاد المغرب، فقد لاحظنا المشھد نفسھ 

، )996/  386ت (عیّة في القرن الرابع  یرسمھ ابن حوقل بمیولھ الشی

، )م1228/ ھـ 626ت (ویعید رسمھ یاقوت الحموي  بعد أزید من قرنین 

وھو مشھد یغطّي مجمل ھذا الفضاء بشبكاتھ السكانیّة والثقافیّة ولا یمكن 

قصره على البربر دون العرب، ولا على الخوارج دون غیرھم من الفرق 

م تكن معقلا للخوارج وحدھم بل كان یجاورھم الدینیّة لأنّ تاھرت مثلا ل

، )748/ ه 131ت (فیھا الواصلیة وھم أتباع واصل بن عطاء المعتزلي 

ولأنّ أھل السوس في أقصى المغرب كانوا مالكیّة، ولأنّ الأصطخري، 

الغالب " العاشر للمیلاد، یقول إنّ / وھو من أعیان القرن الرابع للھجرة

                                                            

، نقلھ إلى العربیة أمین فارس ومنیر تاریخ الشعوب الإسلامیةكارل بروكلمان،  -1
 .وما بعدھا 316: ، ص2001، 5البعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت،ط 

، المركز الثقافي العربي، الدار ، مجمل تاریخ المغربعبد الله العروي:  انظر مثلا -2
 .35: ، ص1996، 5بیروت، ط / البیضاء 
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ھم الحدیث وأغلبھا علیھم،مذھب مالك بن على مذاھب أھل المغرب كلّ 

  .1)م 795/ ھـ 179ت "(أنس

لا یتعلقّ الأمر إذن بالخوارج أو بغیرھم من أھل المذاھب، ولا 

بالبربر أو بغیرھم من السكّان لأنّ مسألة الحرب وسفك الدماء مسألة أكبر 

 من أن تنحصر في بعدھا العرقيّ أو في بعدھا المذھبي، وللإحاطة بمعناھا

العمیق نحتاج إلى التخلصّ من بعض عادات المقاربة الاثنوغرافیةّ أو 

المقاربة المذھبیةّ واستبدالھا بما توفرّه المقاربة الانتروبولوجیةّ بمختلف 

إنّ الحرب في خلاصة المقاربة . فروعھا من أدوات فھم وتحلیل

سمة  لیست(Pierre Clasters)  الأنثروبولوجیة التي یمثلّھا بیار كلاستر

یختصّ بھا شعب دون شعب، ولا ھي ظاھرة تقتصر على مذھب دون 

مذھب أو طور في الحضارة دون طور لأنّھا ظاھرة تلازم الاجتماع 

الإنساني وأداة تلجأ إلیھا البشریّة لا لتحصیل ثروة أو نشر عقیدة فقط بل 

لمقاومة كل شكل من أشكال الانتظام ینفي عن الوجود الإنساني تعددّه 

وبالتالي، حین تكون إفریقیّة أرضا لا یفارقھا سفك دم ولا  .2وّعھوتن

حرب أبدا، فھذا یعني أنّھا أرض ظلّت على امتداد تاریخھا الإسلاميّ 

تقاوم كلّ مشروع یھدف إلى نفي التعددّ والتنوّع وشطب الھویّات 

ولعلّ شعوب البربر وقبائلھم أبرز . الصغرى  ودمجھا في ھویّة واحدة

التاریخ الإسلامي على مناھضة كلّ نظام شموليّ مھما كان  مثال في

مورده إذ ثاروا مع الخوارج ضد السلطة المركزیة في صیغتھا الأمویة 

ثم العباسیة والفاطمیّة، وثاروا مع الشیعة ومع المرابطین من فقھاء 

المالكیةّ ومع الموحّدین، وھم بھذه الثورات الكبرى المتلاحقة یعبّرون 
                                                            

 .23: الأصطخري، المسالك والممالك، ص - 1

 : للتوسّع في ھذه الفكرة یستحسن الرجوع إلى -2
Pierre Clasters, Archéologie de la violence, Édition numérique réalisée en 

août 2012 à partir de l’édition paru au éditions de l’Aube, 1999 
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م من كلّ أشكال الانتظام السیاسي القھري المبني على فكرة عن نفورھ

 .1الواحد

 : أرض لم یبق فیھا من العلم إلاّ القلیل. 2.2

إذا كانت إفریقیةّ وبلاد المغرب في الصورة السابقة أرضا لا تفارقھا 

الحرب أبدا، فمن الطبیعي أن تنتج عن ھذه الصورة صورة ثانیة تبرز ما 

استمرار الحرب وسفك الدماء من خراب عمراني  یمكن أن یترتبّ على

. یظھر بالخصوص في اندثار معالم العلم والمعرفة وسیادة الجھل والطیش

ومن أھمّ المصادر التي ساھمت في رسم ھذه الصورة بكلّ ما فیھا من 

ولئن كان  .2دلالات سلبیةّ كتاب الرحلة المغربیةّ لمحمّد العبدري البلنسي

مصنفّ ھذه الرحلة أندلسیاّ ولھ ببلاد المغرب صلة متینة خلافا لابن حوقل 

القادم من المشرق، فقد عجّت رحلتھ، بما فیھا من بیانات عن الحیاة الفكریةّ 

والثقافیةّ بالبلاد المغربیةّ في عصره، بصور قاتمة سیقت بنبرة فیھا الكثیر 

وھو ما یفید أنّ . وانتشار الجھل من الحسرة والأسف على اندثار العلم

الفضاء الاجتماعي العام بإفریقیةّ وبلاد المغرب قد شھد في نھایة القرن 

الثالث عشر اختلالا فظیعا في أھمّ /الثاني عشر وبدایة القرن السابع/ السادس

ومن شأن ذلك أن یؤثرّ في الحقول التي . حقل من حقولھ وھو الحقل العلميّ 

نتاج الرأسمال الرمزي الخاص بالفضاء الإفریقي یتشارك معھا في إ

 .المغربي وعلى رأسھا الحقل الدینيّ على نحو ما سنظھره
                                                            

عالج محمود إسماعیل ھذه المسألة لا من وجھة نظر انتروبولوجیة بل من وجھة نظر  -1
تاریخیةّ وكشف بالخصوص عمّا سمّاه حالة الفسیفساء الدینیةّ والمذھبیة في بلاد 
المغرب وانتھى طبعا إلى اعتبار ھذه الحالة سلبیةّ لأنھّا تعبرّ بوضوح عن صراعات 

الأدارسة في المغرب : انظر كتابھ. ب واستقرارھامستمرّة تھددّ وحدة بلاد المغر
 . 1989، 1، مكتبة الفلاح، الكویت، ط الأقصى

، تقدیم سعد بوفلاقة، مؤسسة بونة للبحوث الرحلة المغربیةمحمد العبدري البلنسي،  -2
 .2007،  1والدراسات، الجزائر، ط
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تبدو رحلة العبدري في جملتھا وصفا لما اعترى مدن إفریقیّة 

وبلاد المغرب من تقھقر في الحقل العلميّ، والمقصود بذلك طبعا ھو 

العلوم والمعارف، ودلیلنا حقل العلوم والمعارف الدینیّة دون غیرھا من 

على ذلك أنّ العبدري إذا صادف أن مرّ بمدینة مازال للعلم فیھا شأن 

لا تنشد بھا "فإنّھ لا یتحدّث إلاّ عن العلوم الدینیّة، فمدینة تونس مثلا 

وأھلھا ما بین عالم كالعَلَم رافع بین أھلھ ... ضالّة من العلم إلاّ وجدتھا

بأنّ العلم في أفق الغرب فنّ مُحي رسمھ "لَحكم ولو لم یمرّ بھا " للعِلم

قد یُفھم من ھذا الشاھد أنّ مدینة تونس كانت زمن مرور  .1"ونُسي اسمھ

العبدري بھا حافلة بمختلف أصناف العلم والمعرفة، ولكنّ قائمة في 

أسماء علماء تونس ذكرھا العبدري تكشف أنّ العلوم الدینیّة ھي 

وقتھا  الفقیھ أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن  المعنیّة، فمن علماء تونس

ھارون الطائي، والشیخ الفقیھ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إبراھیم 

الحمیري، والقاضي أبو القاسم أحمد بن یزید بن بقي، والمحدّث الراویة 

أبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري، والشیخ الفقیھ أبو عبد الله محمد بن عبد 

كلّ ھؤلاء كما وصفھم العبدري . د النفزي وغیرھمالمعطي بن محمّ 

محدثّون أو فقھاء أو قضاة، وإذا تجاوزت معارفھم حدود العلوم الدینیّة 

فلن تتعدىّ حقل العلوم اللغویة والأدبیّة وھي كما نعلم علوم تجاور 

 .العلوم الدینیّة إن لم تكن وسیلة من وسائلھا

ینھ الدینيّ، مھتمّ بما أصاب لقد بات واضحا أنّ العبدري، بحكم تكو

المعارف الدینیةّ في عصره من مظاھر الضعف والوھن حتىّ أنّ أغلب مدن 

بلاد المغرب بدت في وصفھ لھا مدنا تكاد تكون خالیة من كلّ علم باستثناء 

ولبیان ھذه الصورة یكفي أن نتتبعّ المسلك الذي قطعھ العبدري . مدینة تونس

بلاد مات فیھا العلم "أدناھا، فبلاد السوس من أقصى بلاد المغرب إلى 
                                                            

 .72 – 68:  ص  -، صالرحلة المغربیةالعبدري،  -1
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قد درس رسمھ "وتلمسان وإن كانت مدینة كبیرة فالعلم فیھا  ،1"وذكره

ما بقي بھا من لھ بالعلم أدنى "، وملیانة )27:ص( "وغاضت أنھاره

لم یبق بھا من ھو من أھل العلم " ، والجزائر )48:ص("عنایة

الصلاة ولكنھّا مدینة غاض  ، وأھل بجایة  یواظبون على)49:ص("محسوب

، وقسنطینة لم یعثر فیھا )50: ص("وعفا رسمھ حتىّ عاد طللا"بھا بحر العلم 

من ینتمي إلى طلب ولا من لھ في فنّ من فنون العلم أرب "صاحبنا على 

، وباجة لیس فیھا )59: ص(سوى الشیخ أبي علي حسن بن بلقاسم بن بادیس

یب النحوي أبي علي حسین بن محمّد من لھ إلى العلم انتماء سوى الأد"

خفتّ نفس العلم بینھم فلم ... أھلھا جفاة الطبع،"، والقیروان )66: ص( "الطبلي

، )116: ص(" قد ركدت ریحھ"، وأمّا قابس فالعلم فیھا )101: ص( "یبق بھ ومق

خرس بھا لسان الطلب " ، وسوسة )119: ص(" ما للعلم بھا غرس"وطرابلس 

وصیرّھا لغلب فامّحت بھا آثار كلّ فضیلة على فئة العلم ا وعاد لفریق الجھل

 .)155: ص(" الجھل معرسة ومقیلة 

لیست ھذه البیانات التي یسوقھا العبدري مجرّد وصف لما طرأ على 

ولعلّ . إفریقیةّ وبلاد المغرب من مظاھر الجمود الفكريّ والانحطاط الثقافي

لتي سیقت بھا وھي نبرة مفعمة ما یشجّع على اعتبارھا كذلك تلك النبرة ا

بالأسى والحزن تظُھر بجلاء كیف كانت بلاد المغرب عامّة تزخر بالعلماء 

وكیف كان العلم فیھا رائجا ثم كیف أصبحت بعد نھایة القرن السادس 

وقد تعوّد الباحثون في تاریخ . للھجرة فضاء بلا معارف ولا علوم إلاّ ما قلّ 

أن یعتمدوا ھذه النصوص دلیلا على  غرب علىالحضارة الإسلامیة ببلاد الم

نعم، ھي كذلك من وجھة نظر المقاربات . ما یسمّونھ بدایة عصر الانحطاط

التاریخیةّ التقلیدیةّ، ولكنھّا من وجھة نظر أخرى، تعتني بتاریخ الحقل الدیني 
                                                            

ونكتفي في سیاق الحدیث عن باقي المدن المغربیةّ بالإحالة على . 23: صالعبدري،  -1
 .الصفحة داخل المتن
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ومسار تكوینھ وبنیتھ وآلیاّت عملھ، نصوص تعبرّ بوضوح عن معنى آخر 

نحطاط والتقھقر والركود، بل ھي نصوص تشیر إلى ما في غیر معاني الا

تلك اللحظة الحضاریة السالبة من دلالة على أنّ الحقل الدیني بإفریقیةّ وبلاد 

المغرب قد استكمل جمیع عناصره فبات لھ نظام عمل تاریخي قارّ، 

لقد . ورأسمال دیني واضح، كما باتت لھ حدود معلومة، وجھاز دینيّ ثابت

لعبدري في الحدیث عن مظاھر الجھل والعزوف على العلوم الدینیةّ، بالغ ا

ولكن ما لم یدركھ ھو أنّ وراء ھذه الصورة القاتمة التي یلتقطھا یوجد حقل 

دینيّ بلا صراع ولا نزاع بین الفاعلین فیھ، بل لا فاعل فیھ سوى أھل 

اف الناس مقابل ذلك نلاحظ انصر. الحدیث والروایة وبعض الفقھاء المقلدّین

عن طلب العلم وانشغالھم بحیاتھم، وھذا یعني أنّ المسألة الدینیةّ لم تعد 

مسألة رأي عام بلغة الیوم لأنّ القول فیھا قد حُسم ولأنّ المشكلات التي كانت 

ولنا في نصوص العبدري قرائن كثیرة تؤكّد أنّ سكان . تثیرھا قد حُلتّ

ن بالأسئلة الدینیةّ الكبرى وأنّ أقصى إفریقیةّ وبلاد المغرب لم یعودوا منشغلی

ما یطلبونھ ھو أن یكون لھم إمام یصليّ بھم وشیخ یتلو علیھم القرآن، 

والعلماء منھم إذا تباحثوا في مسائل الدین طرقوا ما لا یكاد یكون شیئا 

والمثال على ذلك ما كان یدور بمجلس الفقیھ الزاھد أبي محمّد المرجاني 

ار الشیطان من الآذان فقط دون الصلاة وشأنھا عن سبب فر"حین سُئل 

وكیف دار النقاش فیھا واستغرق ما لا تستحقھّ ھذه المسألة من  .1"أعظم

الوقت والجھد، بل إنّ العبدري نقل المسألة من تونس إلى طرابلس 

فتزاید النقاش فیھا  2وعرضھا على الشیخ الفقیھ أبي محمّد عبد الله بن السیدّ

واتسّع القول على نحو یوحي بأن الأسئلة الدینیة الكبرى اختفت وحلتّ 

ورغم . محلھّا أسئلة صغیرة لا ترقى إلى أن تكون مدار اھتمام الناس عامّة

                                                            

 .95: نفسھ، ص -1
 .وما بعدھا 96: نفسھ، ص -2
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ه البیان فقد رأى العبدري أنھّم عنایة العلماء القدامى بالقرآن وما فیھ من وجو

، فاطر، من الآیة 35السورة "(وغرابیبُ سودٌ "قصّروا النظر في قولھ تعالى 

ومضى یطرح المسألة في كلّ مجلس یحلّ بھ ویمتحن روّاده وشیوخھ ) 27

  .1فلا یعیرونھ اھتماما فاستنتج من ذلك أن العلم عندھم قد مُحي رسمھ

لقد أردنا من ھذه الملاحظات على رحلة العبدري أن نمھّد السبیل 

تي ینعقد علیھا ھذا البحث وھي أنّ الحقل الدیني لتثبیت الفرضیة الرئیسیة ال

بإفریقیةّ وبلاد المغرب لم تكتمل مقوّماتھ الرئیسیةّ ولم تتثبتّ حدوده إلاّ في 

الثاني عشر مع جھود الموحّدین على نحو ما سنوضّحھ /نھایة القرن السادس

لى في الفصول اللاحقة، وتقییدات العبدري  في رحلتھ المغربیةّ دلیل قويّ ع

 . ما ذھبنا إلیھ

 : ةـــخاتم

نستخلص من جملة الصور التي بنتھا المصادر الإسلامیةّ لإفریقیة 

وبلاد المغرب أنّ ھذا الفضاء بمختلف عناصره الطبیعیةّ والثقافیةّ قد ترك 

وبغضّ النظر عمّا توحي . في أذھان المؤرّخین والمستكشفین آثارا متنوّعة

ما یسُاعد على بھ تلك الصور من معان إیجابیة وأخرى سلبیةّ، فقد رأینا فیھا 

التقاط الملامح الأساسیة لفضاء إفریقیة وبلاد المغرب لا من حیث ھو في 

الواقع فحسب بل من حیث ھو فكرة في أذھان أولئك المؤرّخین 

ومن أھمّ تلك الملامح أنّ إفریقیة وبلاد المغرب لم تبد في . والمستكشفین

أرض مقدسّة  المصادر الإسلامیةّ أرضا غریبة عن الأرض الأمّ، بل ھي

وأھلھا في أعلى درجات . مثلھا مثل الأرض الأمّ وإن لم تكن مھدا للنبوّات

ولئن كانت . الفضل لما اختصّوا بھ من ثبات على الجھاد دفاعا عن الإسلام

صورة ھذه البلاد في بعض النصوص توحي بأنھّا أرض بلا شعب فقد كان 

ابھا فرعا من أصل ذلك مدخلا لجعلھا جزءا من الأرض الأمّ وجعل أصح
                                                            

 .وما بعدھا 122:   ، صرحلة العبدري -1
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وحین ینُظر إلیھا من ھذه الزاویة تكون بمنزلة الأرض . ھو الأصل العربيّ 

ولعلّ ھذا ما یؤسّس للرغبة فیھا والإصرار . الأمّ رغم خلوّھا من كلّ نبوّة

على تملكّھا والعمل على ضمّھا إلى الأرض الأمّ لأنھّا أرض بكر وبلا 

ولن یكون ذلك ممكنا حتىّ ینقاد . نرأسمال رمزي یحول بینھا وبین الفاتحی

یضاف . أھلھا لقواعد النظر والعمل التي تمّ إقرارھا في الفضاء المركزي

إلى ذلك أنّ أغلب المصادر سعت إلى الإفصاح عمّا في ھذه الأرض الجدیدة 

من عناصر ثقافیةّ ترتقي بھا إلى أن تكون شریكا للأرض الأمّ في رأسمالھا 

لاقا من تركیز المؤرّخین والمستكشفین على الفترات نقول ذلك انط. الرمزي

التي بدت فیھا إفریقیة وبلاد المغرب فضاء یأبى الانصھار في الفضاء 

وحین توصف . الإسلامي المركزي ویبحث لنفسھ عن ھویةّ دینیة یختصّ بھا

ھذه الأرض بأنھّا لا یفارقھا سفك دم أو یوصف أھلھا بأنھم قوم تغلب علیھم 

القسوة ویقلّ فیھم العلم، فھذا یعني أنھّا أرض ظلتّ ترفض على الفظاظة و

امتداد القرون فكرة إلحاقھا بالأرض الأمّ وأن أھلھا ظلوّا یقاومون محاولات 

إخضاعھم وظلوّا یبحثون عمّا بھ ینعتقون من علاقات الھیمنة المفروضة 

على  أمّا من حیث ھي أرض لا یفارقھا سفك دم ولا حرب فقد دلتّ. علیھم

أنّ ھذا الفضاء تلقىّ الرأسمال الرمزي الوافد علیھ وحوّلھ من أداة للھیمنة 

علیھ إلى أداة للتحرّر من الھیمنة، ویظھر ذلك بالخصوص في كفاحھ 

المستمرّ من أجل بناء حقل دینيّ بجھاز بدیل وبقواعد نظر وعمل غیر التي 

  . ي الفصل التالينھ فأقرّھا الحقل الدیني في المركز على نحو ما سنبیّ 
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 : تمھید

بدأ فیھا یتعلقّ البحث في ھذا الفصل تحدیدا باللحظة التاریخیةّ التي 

وسنركّز . الحقل الدیني الإسلامي في فضاء إفریقیةّ وبلاد المغرب بالتشكّل

لقد كتبت في ھذا . بالخصوص على ظروف نشأة ھذا الحقل ومسار تكوینھ

الموضوع دراسات متنوّعة في اختصاصاتھا مثل دراسة عبد العزیز 

وتحلیل  المجدوب حول مسألة الصراع المذھبي بإفریقیة وما فیھا من عرض

لأوجھ الصراع المذھبيّ في مجال إفریقیةّ وبلاد المغرب إلى قیام الدولة 

سعد غراب حول المذھب المالكي باعتباره عنصر ائتلاف  الزیریة، ودراسة

في المغرب الإسلامي وما فیھ من كشف عن أبرز الأسباب التي جعلت 

عوامل  المذھب المالكيّ ینتشر في بلاد المغرب لیكون أھمّ عامل من

العامري حول التصوف بإفریقیة في  الائتلاف والوحدة، ودراسة نللّي سلامة

ویضاف إلى ذلك ما ذكرناه من دراسات وضعھا محمود . العصر الوسیط

إسماعیل أو عبد المجید النجار استنطقا فیھا المصادر التاریخیةّ لدراسة 

الطبقات تاریخ الغرب الإسلامي وحضارتھ في العصر الوسیط مثل كتب 

ولا یعني ذلك التوقفّ عند . والأخبار والرحلات والتاریخ العامّ والتراجم

حدود ما جاء في ھذه الدراسات ولا أن نأخذ بالقراءة التي رآھا ھذا الباحث 

أو ذاك لھذه الظاھرة أو تلك من وجوه الحیاة الدینیةّ في مجال إفریقیةّ وبلاد 

مختلف للظواھر التي درسھا كلّ من لذلك اجتھدنا في بناء تأویل . المغرب
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المجدوب وغراب والعامري وإسماعیل والنجّار وغیرھم بالاستناد إلى 

بعض ما وفرّتھ العلوم الإنسانیة المعاصرة وخاصّة منھا علوم الجغرافیا 

الثقافیة وعلم الاجتماع الدیني والانتروبولوجیا الدینیةّ والفینومنولوجیا من 

ھا أو توظیفا كافیا اسات المذكورة عنایة لازمة بمفاھیم لم نجد في الدر

 .لمكتسبتاھا

 : دعوة الفاتحین. 1

لم تكن إفریقیةّ وبلاد المغرب طیلة القرون الإسلامیة الثلاثة الأولى 

وجھة الفاتحین العرب الأوائل فقط، بل كانت إلى جانب ذلك وجھة الكثیر 

المركزیةّ في بلاد الشام أو في من أصحاب المذاھب الدینیةّ المناوئة للسلطة 

وبمراجعة ما تذكره المصادر التاریخیةّ، یمكن التمییز بین . بلاد الرافدین

مرحلتین اثنتین، أمّا الأولى فتمتدّ من بدایة الفتح إلى أیاّم الفتنة الكبرى وفیھا 

تدفقّت على بلاد المغرب موجات بشریةّ متنوّعة سكّانیاّ ولكنھّا مؤتلفة دینیاّ، 

إذ كان الفاتحون العرب من قبائل متعددّة  من جنوب الجزیرة العربیة ومن 

شمالھا، وكان فیھم المحاربون وغیر المحاربین ممّن جاؤوا لیستوطنوا 

ومن ھؤلاء الفاتحین الأوائل تشكّلت النواة الرئیسیةّ التي . الأرض الجدیدة

ن الصعوبات وبغضّ النظر ع. حملت معھا الدین الجدید إلى بلاد المغرب

التي واجھھا ھؤلاء الفاتحون الأوائل في إخضاع البربر وكیف استمرّت 

الحرب بینھما سنوات طویلة، فقد ساد الإسلام وانتشر بین القبائل البربریةّ 

 .1وتمّ الاعتراف بھ دینا جدیدا یتجاوز الدیانة المسیحیةّ والمعتقدات البربریةّ

التھ أن تمرّ إلى سكّان بلاد المغرب إلاّ ولكنّ ھذا الدین الجدید لا یمكن لرس

أمّا اللغة فھي قناة لِنقلِ المعتقدات . عبر قناتین اثنتین وھما اللغة والسلوك

والقیم والمُثل الإسلامیةّ العلیا كالتوحید والعدل والإحسان والزھد في الدنیا 

فا والعمل للآخرة، ویستوجب كلّ ھذا تعلیما من شروطھ أن یكون المعلمّ عار
                                                            

  .تأسیس الغرب الإسلاميھشام جعیط، :  انظر التفاصیل في -1
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بلسان المتعلمّین أو أن یكون المتعلمّ عارفا بلسان المعلمّ، وھذا في تقدیر 

إذ لم تورد المصادر  ،1بعض الباحثین المنشغلین بتاریخ البربر غیر ممكن

أنّ الفاتحین العرب كان فیھم من یتقن لسان البربر وأنّ زعماء البربر كان 

بعض المصادر من حدیث فیھم من یتقن لسان العرب، نقول ذلك رغم ما في 

عن إیفاد حسّان بن النعمان وموسى بن نصیر بعض التابعین لتعلیم البربر 

ونحن نعتقد أنّ نشر الدعوة  .2العربیةّ والقرآن وقواعد الدین وأحكام الشریعة

عبر التعلیم لا یمكن أن یكون في زمن الحرب وھو كما نعلم زمن یمتدّ من 

م إلى حملة موسى بن نصیر  697/ ھــ  78حملة حسّان بن النعمان سنة 

م، وأقصى ما یمكن أن یصل إلیھ الفاتحون طوال ھذه 713/ ھــ  95سنة 

الفترة ھو أن یختزلوا الدعوة الإسلامیةّ في شعارات عامّة أشھرھا لفظ 

الشھادتین بما فیھما من اختزال لفكرتي الإیمان والتوحید مقابل فكرتي الكفر 

ظ أخرى تترجم القیم الإسلامیة العلیا كالعدل والشرك، إلى جانب ألفا

إنّ انقیاد القبائل البربریةّ إلى الإسلام لا یمكن أن یكون . والإحسان والحقّ 

ناتجا عن معرفة بنصوصھ وتعالیمھ بقدر ما ھو ناتج عن غلبة عسكریةّ في 

ولمّا كان نقل الإسلام وتعالیمھ . المیدان مصحوبة بشعارات عامّة تبرّرھا

اللغة صعبا إن لم یكن مستحیلا على الفاتحین الأوائل، فلم یبق لھم لتبلیغ عبر 

دعوتھم الدینیة غیر السلوك، وكان على البربر أن ینتظروا معاملة المسلمین 

العرب لھم لیعرفوا حقیقة الرسالة الإسلامیةّ ولیدركوا مضامینھا الروحیةّ 

لبربر استطاعت أن تنفذ إلى وممّا یؤكّد ذلك أن الكاھنة زعیمة ا. والسلوكیةّ

حقیقة الفاتحین حین جمعت البربر حولھا وأقنعتھم بأنّ ھؤلاء العرب لا غایة 

لھم في بلاد المغرب إلاّ جمع الكنوز والثروات من الحصون والخزائن 

                                                            

 : انظر مثلا -1
Gabriel Camps, Les berbères, Mémoire et identité, Actes Sud, Paris, 2007.  

، 2، دار الثقافة، المغرب، ط الخوارج في بلاد المغربمحمود إسماعیل عبد الرازق،  -2
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ولئن . البیزنطیةّ فأمرتھم بتخریبھا لتحرم الغزاة منھا وتصدھّم عن أرضھا

ت الأولى مفھوما لأنّ غایة المحاربین في كلّ كان سلوك الفاتحین في الغزوا

عصر ھي الاستیلاء على ثروات غیرھم، فإنّ سلوكھم بعد الحرب یظلّ غیر 

مبرّر لعدم تطابقھ مع المقصد الأسمى من دخول إفریقیةّ وھو نشر التوحید 

وقد خاب أمل البربر بعد انقیادھم . ومقاتلة الشرك وإقرار العدل ورفع الظلم

اتحین إذ لم یجدوا في الواقع من شعارات الدعوة الإسلامیة شیئا، لدعوة الف

ووجدوا بدل ذلك معاملة سلبیةّ لا تقلّ في إذلالھم عن معاملة رؤساء 

الحملات العربیةّ الإسلامیةّ الأولى على بلاد المغرب كحملة حسّان بن 

م، وحملة موسى بن نصیر 706و  697/ للھجرة 88و 78النعمان بین سنتي 

إنّ ھذه الحملات لا تتجاوز في تقدیر .  م713و 706/ھـ  95و 88ن بی

المؤرّخین البعدین العسكريّ السیاسي، إذ كان الفاتحون خلال ھذه المرحلة 

 ،1یغادرون بلاد المغرب بمجرّد انتھاء الحملات العسكریةّ محمّلین بالغنائم

الذي أسلم على یده وعلى ید رجالھ عدد من "باستثناء حملة عقبة بن نافع 

وكان قد نوى أن ینظّم أمر الفتح الدینيّ بعد أن حققّ النصر ... البربر

لقد كانت جھود الفاتحین الأوائل منصبةّ على تنظیم المجالین  .2"العسكريّ 

بن نافع في وضع الإداريّ والعسكريّ لتوسیع رقعة الفتوحات، وفكّر عقبة 

القواعد الضروریةّ لبناء الحقل الدینيّ ولكنّ غضب ولاةّ مصر علیھ أوّلا 

ومقتلھ بعد ذلك حالا دون وضع تلك القواعد، فظلتّ بلاد المغرب بسكّانھا 

الأصلیینّ غریبة عن الإسلام ونصوصھ، ولا تدرك لھ معنى خارج سلوك 

مؤرّخون كیف كان ولاةّ وقد لاحظ ال. الولاةّ ومن جاء معھم من العرب

                                                            

للتوسّع في سیاسة المغانم والجبایات التي اتبعھا الفاتحون الأوائل وما كان لھا من آثار  -1
، الفصل ، الدولة الأغلبیةّمحمد الطالبي:  سلبیة في نفوس البربر یستحسن الرجوع إلى

:  وانظر أیضا. 52-  21: ص –، ص )إفریقیة والمشرق قبل عھد الأغالبة(الأوّل 
 .16: ب الإسلامي، صھشام جعیط، تأسیس الغر

، 1985، 2، الدار التونسیة للنشر، طالصراع المذھبي بإفریقیةّعبد العزیز المجدوب،  -2
 .13: ص
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إفریقیةّ والمغرب ومن معھم من العرب طیلة القرن الأوّل لا یأبھون إلاّ ببثّ 

السرایا لجمع الغنائم، ومن الشواھد على ذلك ما رواه ابن عذاري في البیان 

تعدىّ "حین ) ھـ  116(المغرب عن عامل طنجة زمن ابن الحبحاب 

وما  .1"وزعم أنھّم فيء المسلمینالصدقات والعشر وأراد تخمیس البربر 

نخلص إلیھ من قراءتنا لوقائع الفتوحات الأولى ھو أنّ الفاتحین الأوائل 

نجحوا في بسط الھیمنة العسكریة والسیاسیة على بلاد المغرب ولكنھّم فشلوا 

في زرع الأسس الضروریةّ لتكوین حقل دیني إسلاميّ في أراضي الفتح 

بل إنھّم قدمّوا من خلال سلوكھم تأویلا للإسلام  رغم محاولة عقبة بن نافع ،

ورسالتھ جعل سكّان بلاد المغرب یتطلعّون إلى تأویل مختلف عنھ ویعبرّ 

بحقّ عن مضامین الشعارات الكبرى التي صدقّوھا ودخلوا في الإسلام 

 .بسببھا

وفي واقع الأمر، لم یكن القرن الأوّل في تاریخ الإسلام قرن 

كان أیضا قرن الصراع الدامي حول مضامین المشروع الفتوحات فقط بل 

ولئن بدأ الصراع سیاسیاّ وأثار . الحضاري الذي بشّرت بھ الرسالة المحمّدیةّ

الكثیر من الخلافات حول السلطة، فإنھّ سرعان ما اكتسب بعدا فكریاّ شمل 

 وترتبّ عن ذلك میلاد. مختلف العناصر المكوّنة لمنظومة العقائد الإسلامیةّ

تأویلات متنافرة لمعنى التجربة الدینیةّ اقتضى التاریخ أن یتمّ الفصل بینھا 

بقوّة السلاح فكانت الفتنة الكبرى بكلّ ما خلفّتھ من ویلات حربا لا من أجل 

السلطة فقط بل لتأسیس قواعد النظر والعمل في الرسالة المحمّدیة باعتبارھا 

عربیةّ تحدیدا ثمّ في سائر النواحي إعادة ترتیب للحقل الدینيّ في الجزیرة ال

وبانتصار فریق بعینھ على سائر المتنازعین، وجد المغلوبون . بعد ذلك

أنفسھم مضطرّین إلى الفرار بجلودھم وأفكارھم خارج حدود أرض الإسلام 

إنّ آلیةّ الإقصاء التي یعمل بھا الحقل الدینيّ فرضت على بعض . الأولى
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ج نطاق حدوده فتوجّھوا غربا وشرقا آملین في الفاعلین فیھ أن یكونوا خار

العثور على نقطة عمل بدیلة وكانت بلاد المغرب وجھة الكثیر من ھؤلاء 

ولم تكن ھذه الظاھرة مقصورة على القرن . الفاعلین الدینییّن المقصییّن

الأوّل فقط بل امتدتّ على القرون الثلاثة التالیة حیث ظلّ الصراع حول 

عمل في الإسلام محتدما وبأشكال مختلفة منھا الحرب ومنھا قواعد النظر وال

وفي ما یلي بیان لأبرز الدعوات الدینیةّ الوافدة وما كان . الجدل والمناظرات

 . لھا من دور في تشكیل الحقل الدیني بإفریقیةّ وبلاد المغرب

 : دعوة الخوارج. 2

ر  بدأت دعوة الخوارج في إفریقیةّ وبلاد المغرب وفق المصاد

الإباضیةّ في أوائل القرن الثاني للھجرة بقدوم سلمة بن سعید یدعو إلى 

 1.مذھب الإباضیة وعكرمة مولى ابن عباّس یدعو إلى مذھب الصفریةّ

وبقدوم ھذین الرجلین واتصّالھما برؤساء القبائل البربریة انتشرت دعوة 

لمصادر الخوارج في صیغتیھا الصفریةّ والإباضیةّ، ویستفاد من تحلیل ا

التاریخیةّ أنّ مذھب الصفریة انتشر خصوصا بین قبائل  المغرب الأقصى 

وبعض قبائل المغرب الأدنى، بینما انتشر مذھب الإباضیةّ في إفریقیةّ 

فماذا  .2وخصوصا في جبل نفوسة ثم امتدّ إلى قبائل زناتة ولواتة وغیرھما

؟ وما ھي  حملت ھذه الدعوة بصیغتیھا الصفریةّ والإباضیةّ إلى بلاد المغرب

 ؟ الأفكار الدینیةّ التي زرعتھا في أذھان السكّان

لا نحتاج في سیاق ھذا البحث إلى الحدیث عن تاریخ الخوارج ولا 

عن أفكارھم الدینیةّ، ففي كتب التاریخ والمذاھب ما یغني عن ذلك، ولكنّ 
                                                            

، دار الثقافة، الدار البیضاء، الخوارج في بلاد المغربمحمود إسماعیل عبد الرازق،  -1
 .46: ، ص1985، 2ط
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لا یمنع من التذكیر بأبرز ما یمیزّھم عن سائر الفرق الإسلامیةّ، وھي ھذا 

من المعلوم فرق نشأت في سیاقات فكریةّ وسیاسیةّ واجتماعیةّ واحدة ولكلّ 

فرقة منھا تأویل خاصّ لمضامین الرسالة المحمّدیة، ومن تأویلاتھا نشأت 

الخوارج قدموا  وبناء على ذلك، نفترض أنّ . أنظمة نظر وعمل دینیةّ مختلفة

إلى بلاد المغرب وھو یحملون تأویلا مختلفا للخطاب القرآنيّ والنبويّ على 

حدّ سواء ویتضمّن رؤیة في قواعد النظر والعمل الدینيّ غیر تلك التي 

أقرّتھا الجماعة الإسلامیةّ في المركز، شأنھم في ذلك شأن بقیةّ الدعوات 

ولمّا كانت دعوة . تحین الأوائلالوافدة على بلاد المغرب بعد دعوة الفا

الفاتحین الأوائل دعوة عامّة للأسباب التي شرحناھا آنفا، ولم یفُھم الإسلام 

فیھا إلاّ على أنھّ دیانة تشرّع لنھب ثروات الشعوب وسبي نسائھم واسترقاق 

صبیانھم وھو ما تجلىّ بوضوح في سلوك الولاة ومن رافقھم من القبائل 

لخوارج بتأویل مختلف للدیّن أساسھ أنّ الإیمان قول العربیةّ، فقد جاء ا

وعمل، وأنّ العمل ھو المعیار الأساسي لتمییز المؤمن الحقیقيّ من غیره، 

وأنّ المؤمنین متساوون أمام الله لا یفضل أحد على أحد إلاّ بالتقوى، وأنّ 

مقالات  .1الإنسان یختار ما یفعل دون جبر وبالتالي فھو مسؤول عن أفعالھ

ثلاث نرى أنھّا تلخّص جوھر المعتقد الخارجي بمختلف صیغھ وتجعلھ أیسر 

. رواجا بین الشعوب التي لم تر في سیرة الولاة شیئا من التقوى أو الإیمان

وممّا یزید ھذا المعتقد قدرة على جذب الناس إلیھ موقفھم من مسألة الإمامة 

للحكم وآلیاّتھ بوجھیھا التاریخي والنظري، وھو موقف یترجم تصوّرھم 

ووظائفھ على نحو یبدون فیھ أكثر التیاّرات حرصا على تأسیس نظام حكم 

عادل یتساوى فیھ المسلمون ویمتلك فیھ المحكومون قرار تعیین الحاكم أو 

 . عزلھ إن زاغ عن سواء السبیل

                                                            

ناجیة الوریمي :  وانظر أیضا. للتوسّع في عقائد الخوارج انظر كتب الملل والنحل1- 
  . وما بعدھا 172: ، صالإسلام الخارجيبوعجیلة، 
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ھذا في المستوى النظري، أمّا في المستوى العملي فقد نجح الخوارج 

غربیةّ كثیرة وأقنعوھا بالعمل معھم على تأسیس سلطة في استمالة قبائل م

مناھضة للسلطة المركزیة یكون ھدفھا الرئیسي ترجمة عملیةّ للمبادئ والقیم 

ولنا في كتب التاریخ ما یغني عن كلّ تفصیل، . العلیا التي بشّر بھا الإسلام

حیث وثقّت المصادر جوانب كثیرة من تجربة الخوارج في بلاد المغرب 

امتداد أكثر من قرنین، وأشاد الكثیر من الباحثین المعاصرین بما تحققّ  على

  . 1فیھا من مكاسب مادیّة ومعنویةّ لفائدة القبائل البربریةّ

 : دعوة المعتزلة. 3

لم تكن دعوة المعتزلة في بلاد المغرب بحجم دعوة الخوارج ولكنھّا 

والأفكار الدینیةّ والسیاسیةّ كانت تتقاسم معھا الكثیر من الھموم والھواجس 

فمن القواسم المشتركة بین . التي ترُجمت بعد ذلك في بیانات اعتقاد متشابھة

التیاّر الاعتزالي والتیاّر الخارجي أنھّما في نظر السلطة المركزیةّ وجھازھا 

الإیدیولوجي تیاّران مارقان عن الجماعة ومذھبھا الرسميّ وما تسمیتھما 

زلة في كتب الملل والنِّحل إلاّ دلیل على أنّ أحدھما خرج بالخوارج والمعت

كما أنّ التیاّر الثالث . عن الجماعة وأنّ ثانیھما اعتزلھا، وھما في ذلك سواء

الذي لفظھ الحقل الدینيّ في شبھ الجزیرة العربیةّ فلاذ ببلاد فارس أو ببلاد 

عادل لفظي الخوارج المغرب، وھو التیاّر الشیعيّ، لم یسلم من تسمیة سلبیةّ ت

فقد سمّي أتباعھ بالروافض أو أھل الرفض إشارة إلى مفارقتھم . والمعتزلة

تلك ھي نقطة التقاطع الأولى بین التیار الخارجي والتیار  .2الجماعة

الاعتزالي، وھي في اعتقادنا نقطة التقاطع السطحیّة التي تخفي تحتھا نقاط 
                                                            

، دار القلم للنشر الدولة الرستمیةّ بالمغرب الإسلاميمحمد عیسى الحریري، : انظر مثلا1- 
 .1987، 3والتوزیع، الكویت، ط

توسّعت ناجیة الوریمي بوعجیلة في دلالة لفظ الخوارج، ویمكن استنادا إلى النتائج  -2
دلالاتھما للفظ التي توصّلت إلیھا أن نعتبر لفظي الاعتزال والرفض معادلین في 

الخوارج، وھي ألفاظ ثلاثة یستعملھا الخطاب الرسمي للتعبیر عن الحدود الفاصلة 
  .بین تأویل غالب للدیّن وتأویلات  مغلوبة مناھضة لھ
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وتكفي نظرة . من على طمسھاتقاطع كثیرة حرص الخطاب الدینيّ المھی

سریعة في أبرز ما صُنِّف في الفرق الإسلامیةّ لیدرك الباحث سكوت 

أصحابھا عن القاع النظري المشترك بین فرق المعتزلة وفرق الخوارج، 

فالتیاّران معا ینفیان الجبر ویقولان بالاختیار لیثبتا أنّ الله عادل وإن كان ذلك 

خلق القرآن لیثبتا قدیما واحدا ھو الله، بصیغتین مختلفتین، ویقولان ب

ویعتبران الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ركنا ثابتا من أركان الدین لا 

ولیس من الغریب في شيء أن یلتقي الخوارج والمعتزلة في .  یجوز إسقاطھ

بلاد المغرب وأن یتشاركا في تأسیس سلطة مناھضة للسلطة المركزیةّ، فقد 

ء یجمع أتباع واصل بن عطاء بأتباع الإباضیةّ تحت رایة كانت تاھرت فضا

الدولة الرستمیةّ التي اقتطعت أجزاء كثیرة من بلاد المغرب وافتكّتھا من 

ولئن نجح المعتزلة في تأسیس بعض الإمارات في بلاد . سلطة العباّسیین

. المغرب فإنّ جھودھم لم ترق إلى ما أنجزه الخوارج والشیعة من بعدھم

لك، كان المعتزلة فاعلا رئیسیاّ في الدولة الرستمیةّ بالمغرب الأوسط، رغم ذ

كما كانوا بعد ذلك قوّة فاعلة في تأسیس دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى 

وما یعنینا من كلّ ذلك ھو أن دعوة . على نحو ما سنبینّھ في فقرة لاحقة

لقفّت دعوة المعتزلة سرت ببلاد المغرب وتلقفّتھا قبائل بربریةّ كما ت

الخوارج لما في الدعوتین من قواسم مشتركة نجدھا بالخصوص في القاع 

النظري الذي یتأسّس علیھ  التیار الاعتزالي والتیاّر الخارجي ویلتقیان فیھ 

 .   وفي ما یلي بیان لذلك. مع التیاّر الشیعي

 : دعوة آل البیت. 4

أمّا الأولى فقد  لدعوة آل البیت في بلاد المغرب مرحلتان مختلفتان،

الثامن بعد ثورة محمّد بن عبد الله النفس /بدأت في منتصف القرن الثاني

على العباسییّن، وھي دعوة شیعیةّ زیدیةّ )م 762/ ھـ  145ت (الزكیةّ 

تدعمھا دعوة معتزلیةّ سرعان ما اندمجت فیھا فأنتجت دولة الأدارسة، 

مبعوث ) م911/ ھـ 298ت ( وكانت الثانیة مع الداعي أبي عبد الله الشیعي
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الشیعة الإسماعیلیةّ إلى بلاد المغرب وھي التي أثمرت میلاد الخلافة 

وبین الدعوتین كما نرى فارق في . الفاطمیةّ في منتصف القرن الرابع

الزمان یعبرّ عن استمرار بلاد المغرب في استقطاب الدعوات البدیلة 

ذلك دلیل على أنّ الحقل الدیني المناھضة للسلطة الإسلامیةّ المركزیةّ وفي 

في ھذا الفضاء الجغرافي والسكاني لم یمتلك بعد رأسمالھ الدینيّ الخاصّ بھ، 

 . وأن الصراع مازال محتدما بین مختلف الفاعلین فیھ

المعتزلیةّ فقد بدأت في بلاد المغرب حسب بعض  –أمّا الدعوة الزیدیةّ 

وبوصولھ . 2د النفس الزكیةّمبعوث محمّ  1المصادر مع عیسى بن عبد الله

ثمّ قویت مع وصول . سارعت قبائل بربرّیة كثیرة إلى الاستجابة لدعوتھ

مبعوث آخر من محمّد النفس الزكیةّ إلى تلمسان وھو سلیمان أخوه، ثم قویت 

أكثر مع وصول إدریس بن عبد الله یدعو بالإمامة لنفسھ بعد مقتل أخیھ 

وصول أحد أحفاد جعفر بن أبي طالب إلى  النفس الزكیةّ، وقد تزامن ذلك مع

لم تكن ھذه الدعوة في بلاد المغرب   .3إفریقیةّ داعیا لإدریس بن عبد الله

مجرّد دعوة سیاسیةّ مناھضة لسلطة الخلافة المركزیةّ، بل كانت دعوة دینیةّ 

شأنھا في ذلك شأن الدعوتین الخارجیةّ والمعتزلیةّ، وھذا یعني أنھّا وفدت 
                                                            

عیسى بن عبد الله :  ھو كما نقل محمد الطالبي عن ابن حزم في جمھرة  أنساب العرب -1
وھو من إخوة محمد المعروف بالنفس  بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب،

تروي المصادر أنھّ توجّھ إلى بلاد المغرب بأمر من أخیھ محمّد . الزكیةّ القائم بالمدینة
ولكنّ  الأخبار الواردة في شأنھ مضطربة ویرجّح محمد الطالبي استنادا إلى روایة 

لذي أسّس دولة الأشعري أنّ مبعوث محمد النفس الزكیةّ لم یكن عیسى بل كان إدریس ا
، تعریب  المنجي الدولة الأغلبیةمحمّد الطالبي، : راجع. الأدارسة بالمغرب الأقصى

 .427  - 409: ص –، ص 1995الصیادي، دار الغرب الإسلامي، 
، طالب أبي بن علي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بنذكر محمد الطالبي أنّ  -2

 145اعترض على العباسییّن وقاد مع أخیھ إبراھیم تمرّدا ضدھّم انتھى بمقتلھ سنة 
 .م 762./ ھــ

، 1لفلاح، الكویت، ط، مكتبة االأدارسة في المغرب الأقصىمحمود إسماعیل، :  انظر -3
 .57 – 49: ص –ص ) الدعوة الزیدیة في بلاد المغرب(، الفصل الثالث 1989
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المغرب بتأویل آخر للدین غیر التأویل الذي ارتضتھ الجماعة على بلاد 

الإسلامیةّ المتغلبّة في المركز، وبقواعد نظر وعمل غیر التي أقرّھا الجھاز 

نقول ھذا لأنّ الحقل الدینيّ في أيّ فضاء . الدینيّ في شبھ الجزیرة العربیةّ

ھ إدماجھ من الرؤى اجتماعيّ یعمل بآلیتّي الدمج والإقصاء، فیدُمج ما تسنىّ ل

في صلب رؤیتھ العامّة ویعترف بأصحابھا فاعلین فیھ ویقُصي ما لم یتناسب 

حصل ھذا مع الخوارج والمعتزلة كما حصل مع الدعوة الزیدیةّ، . مع رؤیتھ

وھي ثلاث دعوات حرص الخطاب الدینيّ المھیمِن على تسمیتھا بألفاظ 

ھا إمّا دعوة خرجت عن الحقّ أو مختلفة ولكنھّا تعبرّ عن موقف واحد وھو أنّ 

الخروج والاعتزال والرفض إذن موقف واحد بصیغ . اعتزلتھ أو رفضتھ

مختلفة، وھو موقف سلبيّ في نظر الخطاب المھیمن ولكنھّ في نظر أصحابھ 

موقف إیجابيّ لأنّ خروجھم لم یكن على الحقّ بل كان على الباطل، وكذلك 

وبناء علیھ، فالدعوة الزیدیةّ وإن . ضالشأن بالنسبة إلى من اعتزل أو رف

كانت بعد الدعوتین الخارجیةّ والمعتزلیةّ تاریخیاّ فقد كانت وجھا آخر من 

وجوه تأویل لم یتسنّ لھ أن یسود في المركز فلاذ بالأطراف بحثا لھ عن 

وفي واقع الأمر لا تكاد الدعوة الزیدیة تتمیزّ في . حاضنة اجتماعیةّ وسیاسیةّ

تي الخوارج والمعتزلة في أصول الدین فھي تقول بالعدل شيء عن دعو

والتوحید أي ترفض الجبر وتقول بالاختیار، وترفض التشبیھ وتقول 

بالتنزیھ، وھذا ما یجمعھا بالإمامیةّ والإسماعیلیةّ وعموم المعتزلة، ولكنھّا 

خلافا للإمامیةّ تقول بالمنزلة بین المنزلتین والوعد والوعید والأمر 

روف والنھي عن المنكر، وھذا ما جعل الكثیر من الدراسات تدرج ھذه بالمع

والمثال . الدعوة في إطار الدعوة المعتزلیةّ ولكن بغطاء سیاسيّ من آل البیت

على ذلك من التاریخ ھو أنّ الزیدیّة انتشرت في بلاد المغرب في صیغة 

لا ثم بإمامة أخیھ سیاسیةّ شیعیةّ إذ كانت تقول بإمامة محمّد النفس الزكیةّ أوّ 

إدریس بعد ذلك، ولكن بعقائد تلتقي في قاعھا النظري مع عقائد المعتزلة 
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وفي ما یلي بیان القاع النظري المشترك بین المعتزلة . وعقائد الخوارج

والخوارج والزیدیةّ مستندین في ذلك إلى البیانات التي جمعھا جعفر 

  .1یھا بحوثھ في الملل والنحلالسبحاني من كتب التاریخ والعقائد وأسّس عل

والحاصل، من البیانات التي یعرضھا السبحاني بعد استنطاقھ 

المصادر التاریخیة والعقائدیةّ المشھورة ومعارضة بعضھا ببعض ومقارنة 

مصادر الخصوم بمصادر الموالین لھذا المذھب أو ذاك، أنّ المعتزلة 

أھل العدل والزیدیة وأكثر الخوارج یندرجون تحت تیاّر واحد وھو تیاّر 

فالقول . وإن كان ھذا الاسم قد اقترن بالمعتزلة دون غیرھم دوالتوحی

بالتوحید یعني إجمالا القول بتنزیھ الذات الإلھیةّ ونفي كلّ تشبیھ عنھا، وقد 

عبرّ الخوارج عن ذلك بقولھم إنّ صفات الله لیست زائدة على ذاتھ، وإنّ 

ر الزیدیةّ عن وعبّ . رؤیة الله في الآخرة ممتنعة، وإنّ القرآن حادث غیر قدیم

ذلك بقولھم إنّ صفات الله عین ذاتھ وإنّ الله لا یرُى وإنھّ لیس بذي ماھیة 

أمّا . وإنّ القرآن مخلوق غیر قدیم فوافقوا بذلك المعتزلة وأكثر الخوارج

القول بالعدل فیعني على العموم القول بأنّ أفعال العباد غیر مخلوقة فیھم، 

ولا ھو كافر، فعبرّ الخوارج عن ذلك بأنھّ  وأنّ مرتكب الكبیرة لا ھو مؤمن

كافر نعمة لا كافر ملةّ، وعبرّ المعتزلة والزیدیةّ عن ذلك بأنھّ فاسق لا ھو 

وعن ھذین الأصلین . بالمؤمن ولا ھو بالكافر وأنھّ في المنزلة بین المنزلتین

الكبیرین تتفرّع أصول أخرى أھمّھا القول بوجوب الخروج على الإمام 

 . لأنّ ذلك ھو تمام الأمر بالمعروف والنھي عن المنكرالجائر 

ویظھر ممّا سبق أنّ إفریقیةّ وبلاد المغرب استقطبت في الظاھر 

دعوات سیاسیةّ متناقضة لا جامع بینھا سوى أنھّا تعادي سلطة الخلافة 

                                                            

جعفر السبحاني، بحوث في الملل والنحل، منشورات لجنة إدارة الحوزة العلمیةّ بقمّ  -1
وقد اعتمدنا على النسخة الرقمیة المتوفرّة في موقع الإمام الصادق . المقدسّة

)www.Imamsadeq.org(  كما عوّلنا على الجزء الثالث لبیان عقائد المعتزلة والجزء
 .الخامس لبیان عقائد الخوارج والجزء السابع لبیان عقائد الزیدیة
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المركزیةّ، ولكنھّا في العمق دعوات دینیةّ مؤتلفة تجتمع في القول بنفي 

الجبر، وإقرار التنزیھ والاختیار، والاعتراف بالعقل حجّة إلى  التشبیھ، ونفي

وھذا كما نرى اعتقاد واحد . جانب الكتاب، ووجوب العمل على تغییر المنكر

ینافي في جوھره الاعتقاد المھیمن الذي تبنتّھ السلطة المركزیة في شبھ 

بلاد ویجوز بناء على ذلك أن نعتبر فضاء إفریقیةّ و. الجزیرة العربیةّ

المغرب فضاء بدیلا لبناء سلطة بدیلة بتأویل دیني بدیل یختلف جوھریاّ عن 

وقد كانت دعوة الفاطمییّن في منتصف . التأویل الغالب في الفضاء المركزي

القرن الرابع استمرارا لھذا المشروع وھي في اعتقادنا تكملة لمحاولات 

لحقل الدیني في تأسیس حقل دیني بقواعد نظر وعمل غیر التي أقرّھا ا

 .الفضاء المركزي

كما یظھر أنّ بلاد المغرب عامّة ظلتّ تستقطب كل دعوة مناھضة 

وفي مطلع القرن . لسلطة الخلافة المركزیة على امتداد القرون الثلاثة الأولى

الرابع تحوّلت الدعوة الإسماعیلیةّ من طور الكتمان إلى طور الظھور وكان 

خة بعد وصول أبي عبد الله الشیعي إلى قبائل لھا في بلاد المغرب قدم راس

وبقدومھا مرّت دعوة آل البیت إلى مرحلتھا . البربر مبشّرا بظھور المھدي

الثانیة، واللافت للانتباه أنّ سكّان ھذا الفضاء الاجتماعي الواسع والمتنوّع 

ظلوّا على امتداد ثلاثة قرون یبحثون عن قواعد النظر والعمل المثلى، 

كانوا، بعد احتضان كلّ دعوة والانتقال بھا من مجرّد دعوة إلى دولة  ولكنھّم

أو من طور النظر إلى طور العمل، یكتشفون ما فیھا من تقصیر أو بعد عن 

. المطلوب فیتمرّدون علیھا ویشرعون من جدید في البحث عن منوال جدید

وجودیةّ فإلى أيّ حدّ استطاعت الدعوة الفاطمیةّ أن تلُبيّ ھذه الحاجة ال

 ؟ المُلحّة

لقد توجّھت أنظار المؤرّخین إلى البحث في أطوار ھذه الدعوة 

وأسباب انتشارھا وما لقیھ أصحابھا في سبیلھا من متاعب وما قدمّوه لأجلھا 

من تضحیات، لذلك كانت المصنفّات التاریخیةّ حافلة بالقصص والأخبار، 
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السیاسيّ القابع خلف كلّ والتقط الدارسون ما تحتھا من إشارات إلى العقل 

فعل اجتماعيّ أو سیاسيّ أو دینيّ، وانتھوا تقریبا إلى ما یشبھ القاعدة العامّة 

. وھي أنّ بلاد البربر، مثلھا كمثل بلاد العرب، یحكمھا منطق القبیلة

والمرجع في ذلك ھو ابن خلدون وما جاء في تاریخھ من تحلیل لمجریات 

ولئن كان التحلیل الخلدوني قد أضاء الكثیر من . التاریخ وفق مفھوم العصبیةّ

المسائل التاریخیةّ والعمرانیةّ الغامضة، ویسّر السبیل أمام الباحثین 

المعاصرین لیكتشفوا الأصول التي ینبني علیھا العمران البشري في ھذا 

الفضاء الواسع والمتشابك، إلاّ أنھّ حجب عنھم نظام العمل التاریخيّ في 

ة وبلاد المغرب، وھو نظام یتعدىّ حدود العصبیةّ والدولة ویقع فضاء إفریقیّ 

في طبقة سفلیةّ من طبقات الوجود الاجتماعي والسیاسي وھي كما یقول 

وإذا . (l’inconscient religieux)ریجیس دوبریھ طبقة اللاشّعور الدینيّ 

بثلاث كان من المفید أن نفكّر في المسألة بحثا عن عقل سیاسيّ عربيّ یعمل 

 ،1آلیاّت وھي العقیدة والقبیلة والغنیمة على نحو ما أوضحھ الجابري

فالاقتصار على ھذه الغایة والوقوف بالبحث عند حدود العقل السیاسيّ الذي 

عمل الجابري على تفكیكھ وبیان محددّاتھ وتجلیّاتھ، من شأنھ أن یحجب عناّ 

لأنّ أقصى ما توصّل نقول ذلك . ما تحت العقل السیاسي من لاشعور دینيّ 

نعم ھي . إلیھ الجابري ھو أنّ العقیدة آلیةّ من آلیاّت العقل السیاسي الثلاث

كذلك، وھي تعمل مع القبیلة والغنیمة وتتحكّم في إدارة الشأن السیاسيّ، 

ولكنھّا لیست ھي اللاشّعور الدیني الكامن تحت كلّ عقل سیاسيّ لأنھّا 

على درجة عالیة من التجرید، وھي  ببساطة قد صِیغت في خطاب لاھوتيّ 

یضاف إلى ذلك أنّ الجابري . إذن أقرب إلى الشعور منھا إلى اللاشّعور

أجرى تغییرا في مفھوم اللاشعور الدینيّ إذ وجدناه یتحدثّ عن لا شعور 

سیاسيّ والحال أنّ المرجع الذي یحیل علیھ وھو ریجیس دوبریھ یتحدثّ عن 

                                                            

، مركز دراسات الوحدة العربیةّ، العقل السیاسي العربيمحمّد عابد الجابري،  -1
 .1995، 3بیروت، ط 
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ھذا التغییر أصبح الفعل السیاسي عند الجابري  اللاشعور الدینيّ، وبمقتضى

في الطبقة السفلیةّ من طبقات الفعل الدینيّ، وھذا یعني في الخلاصة أنّ 

الحیاة الدینیةّ مظھر سطحيّ من مظاھر الحیاة السیاسیةّ بعكس ما ذھب إلیھ 

ولئن برّر الجابري عملیةّ العكس التي أجراھا على مفھوم . ریجیس دوبریھ

ر بالفارق الجوھري بین الحضارتین الغربیةّ والعربیةّ فقلب الأمر اللاشعو

وجعل من السیاسيّ لا شعورا للدینيّ دون أن یقلب مفھوم العقل السیاسي إلى 

عقل دینيّ، فقد بدا لنا تبریره غیر مقنع لأسباب عدةّ أھمّھا أنّ مفھوم العقل 

أوسع وأشمل من  السیاسيّ وما تحتھ من لاشعور دینيّ عند ریجیس دوبریھ

أن ینحصر في الحضارة الغربیةّ، والدلیل على ذلك أنّ الأمثلة التي یسوقھا 

دوبریھ للبرھنة على ما تحت العقل السیاسي من لاشعور دیني مأخوذة من 

شتىّ الحضارات الإنسانیة، وأنّ البیانات التي دوّنھا علماء الإثنولوجیا 

والأدیان المقارنة حول الشعوب  والأنتروبولوجیا  وعلماء تاریخ الأدیان

المسمّاة بدائیةّ في مختلف أنحاء العالم كانت مصدرا ھامّا اعتمده ریجیس 

یضُاف إلى ذلك أنّ أھمّ ما انتھى إلیھ دوبریھ . دوبریھ في نقد العقل السیاسيّ 

في نقد العقل السیاسيّ یظھر في القسم الثاني من كتابھ وھو قسم خاصّ 

باعتبارھا نظام اعتقاد یكاد یختصّ  (Orthodoxie) ةبتشریح الأرثودوكسی

  .1بھ الشرق

وبالعودة إلى بعض ما جاء في أدب المسالك والممالك من إیماءات 

إلى العلاقة بین الدینيّ والسیاسيّ نعثر على فكرة دقیقة مفادھا أنّ انتظام 

بالدیانات والآداب "الجماعات البشریةّ في ممالك أو دول لا یكون إلاّ 

ھذا ما أشار إلیھ ابن . ، أمّا تقویم العمران فیكون بالسیاسة المستقیمة"والحِكَم
                                                            

العالم المسیحي ومركزه أوروبا الشرقیةّ، ولكن النتائج المقصود بالشرق عنده شرق  -1
للمزید . التي انتھى إلیھا تتعدىّ ھذا الشرق لتشمل الشرق بمعناه الحضاريّ الواسع

 :من التفاصیل انظر
Régis Debray, critique de la raison politique, livre 2, première section, 
chapitre 2, (la religion naturelle) p p : 273 – 315. 
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ولكنّ ابن خلدون لم یعُر ھذه الفكرة اھتماما كبیرا فسكت عمّا  1حوقل مثلا

تحت الممالك والدول من دیانات وآداب وحِكَم، وركّز النظر على العصبیاّت 

اسا علیھ تقوم الممالك بل باعتبارھا بصنفیھا الدینيّ والقبليّ لا باعتبارھا أس

لقد فصل ابن حوقل بین الدیانات والآداب والحِكم من . أداة من أدوات بنائھا

ناحیة والسیاسات من ناحیة أخرى، أمّا الأولى فھي الأساس الذي علیھ تنتظم 

الممالك والدول إذ لابدّ من منظومة قیم تمنح أيّ جماعة بشریةّ معنى 

نتظم في دولة أو مملكة، فإذا كان لھا ذلك احتاجت إلى وجودھا قبل أن ت

سیاسة مستقیمة لإدارة حیاتھا، ولا تستقیم السیاسة إلاّ إذا كانت مبنیةّ على 

شرع أو عقل، ومن ھذه اللحظة تحدیدا أي لحظة التقویم بعد لحظة الانتظام 

یاسة یبدأ التحلیل الخلدوني فنجد تمییزا واضحا بین السیاسة الشرعیة والس

 . العقلیةّ

لقد احتجنا إلى مناقشة ھذه المسألة لنوضّح المقصود من مفھوم العقل 

ولكن، ما معنى . السیاسيّ، وھو كما اتضّح عقل یعمل باللاشعور الدینيّ 

؟ إنھّ باختصار اللاشعور الجمعيّ الذي یقود الجماعات  اللاشعور الدینيّ 

لفضاء الطبیعي الذي توجد فیھ البشریةّ ویوجّھ أفعالھا ویرتبّ علاقاتھا با

وھو من ھذه الناحیة جملة الأفكار . والفضاء الاجتماعي الذي صنعتھ لنفسھا

والمشاعر الراسخة في ذھن كلّ فرد من أفراد الجماعة البشریةّ عن ذاتھا 

وعن قصّة وجودھا وعن المغزى من ذلك الوجود، ولا یكون ھذا اللاشعور 

اعات كیانات اعتقادیةّ أو كما یقول دوبریھ حیث الجمعي إلاّ دینیاّ لأنّ الجم

 . تكون جماعة یكون ھناك اعتقاد

وبناء على ھذا، یكون احتضان إفریقیةّ وبلاد المغرب للدعوة 

الإسماعیلیةّ احتضانا لدعوة سیاسیةّ جدیدة على أنقاض دعوات سابقة 

احتضنوھا وساھموا في نشرھا أملا في تحقیق منظومة القیم والمثل 
                                                            

 10 – 9:  ص –، ص 1873، طبعة لیدن، المسالك والممالكابن حوقل،  -1
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الإسلامیة العلیا التي آمنوا بھا ولم یجدوا لھا ترجمة في الواقع، وھو ما یعني 

أنّ سكّان ھذا الفضاء ظلوّا إلى نھایة القرن الثالث للھجرة یبحثون لأنفسھم لا 

التي بھا تنتظم الممالك والدول لأنّ ذلك " الدیانات والآداب والحِكم"عن 

لتقویم العمارات تتُرجم مضامین حصل لھم منذ بدایة الفتح، بل عن سیاسة 

الدیانات والآداب والحكم التي یؤمنون بھا، وھي كما سبق أن أشرنا إلى ذلك 

اعتقادات بمضامین روحیةّ وفكریةّ وأخلاقیةّ وسیاسیةّ واجتماعیةّ تتجلىّ 

بوضوح في القواسم المشتركة بین دعوات الخوارج والمعتزلة والشیعة 

لتشبیھ، والقول بالاختیار ونفي الجبر، والأمر وھي القول بالتنزیھ ونفي ا

ومن شأن النظر في السیاق الذي بشّر فیھ أبو . بالمعروف والنھي عن المنكر

 .عبد الله الشیعي بظھور المھدي الفاطمي أن یزید في توضیح ھذه المسألة

لا نحتاج في ھذا المقام إلى تفصیل القول في منظومة العقائد 

ونضیف ھنا أنّ الدعوة  ،1حنا ذلك مفصّلا في بحث سابقالإسماعیلیةّ فقد شر

ولھذه . الفاطمیةّ في بلاد المغرب بنُیت على فكرة التبشیر بظھور المھديّ 

الفكرة إذا تأسّس علیھا فعل اجتماعي سیاسيّ دلالة عمیقة على ما أصاب 

الرأسمال الرمزي عامّة والرأسمال الدینيّ خاصّة من خلل یستوجب إصلاح 

الدینيّ إصلاحا جذریاّ، وھو ما عبرّت عنھ الدعوة الفاطمیةّ حین  الحقل

والمھدویةّ في . قدمّت نفسھا دعوة لإزالة دولة الباطل وإقامة دولة الحقّ 

الإسلام، كما في غیره من الدیانات، صیغة من الصیغ العملیةّ الممكنة لإعادة 

بتغییر قواعد النظر بناء الحقل الدینيّ سواء بمراجعة الجھاز الذي یدیره أو 

والعمل التي یشتغل بھا أو حتىّ بإزالة رأسمالھ الدینيّ القدیم وإرساء رأسمال 

وھي بھذا المعنى تعبیر غیر صریح عن میلاد دیانة جدیدة أو . دیني جدید

نبيّ جدید أو جماعة دینیةّ جدیدة برأسمال دیني جدید وھذا كاف للإعلان عن 

ساس اعُتبرت الدعوة الإسماعیلیةّ عند أغلب وعلى ھذا الأ. حقل دینيّ جدید
                                                            

، دار محمد علي، عقائد الباطنیة في الإمامة والفقھ والتأویلمحمد الھادي الطاھري،  -1
 .2011مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، /تونس
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المصنفّین المسلمین في الملل والنحل دیانة قطعت صلتھا بالإسلام وبجمیع 

الفرق المنتمیة إلیھ، وحجّتھم في ذلك أنھّا فرقة ھدمت أركان الدین لإیغالھا 

وھذا الذي یسمّونھ خروجا عن ملةّ . في الباطن ومخالفتھا ظواھر الدین

وھدما لأركانھ یسُمّى في علم الاجتماع الدینيّ میلاد حقل دینيّ الإسلام 

جدید، وھو في علم تاریخ الأدیان علامة على انعطاف نظريّ لتجاوز 

وبمتابعة . المآزق الروحیةّ والأخلاقیةّ والفكریةّ التي وقعت فیھا الدیانة

د أطوار الدعوة الإسماعیلیةّ في بلاد المغرب وتحوّلھا السریع من مجرّ 

اعتراض على واقع دیني وسیاسي متأزّم إلى ثورة شاملة على ھذا الواقع ثم 

إلى دولة بجھاز دینيّ مختلف وبقواعد نظر وعمل تبلورت على امتداد أكثر 

. من قرن، ندرك حجم الأثر الذي أحدثتھ في بلاد المغرب سیاسیاّ وعقائدیاّ

فة بدیل تمرّدا عنیفا لقد واجھت ھذه الدعوة في بدایة تحوّلھا إلى نظام خلا

قاده الخوارج بدعم من فقھاء المالكیةّ، وھو تمرّد قرأه المؤرّخون قراءة 

سیاسیةّ وردوّا أصولھ إلى صراع العصبیات البربریةّ، إلاّ أنّ قراءة الصراع 

العنیف بین الفاطمییّن والخوارج، أو ما یعُرف بثورة صاحب الحمار، من 

لدالةّ على صراع بین صنفین من الفاعلین في منظور مختلف تجعلھ العلامة ا

أمّا الصنف الأوّل فھو الذي عبرّت عنھ الدعوة . حقل دینيّ مازال قید التشكّل

الشیعیةّ في صیغتھا الفاطمیةّ، وھو صنف عمل على المرور بالإسلام من 

دیانة عربیةّ، یحتكر العرب فیھا المقدسّ ویختزلون رسالتھا في نھب أموال 

لأخرى والاستیلاء على ثرواتھا بأنظمة الجھاد والخراج والجزیة الشعوب ا

والتخمیس، إلى دیانة أممیةّ تحصر المقدسّ في الفرع الحسینيّ من آل البیت 

وتنفتح برسالتھا على سائر الشعوب والقبائل لینصھروا فیھا أو كما قال ابن 

الخطّة التي وقد انعكس ذلك عملیاّ في . حوقل لینتظموا بھا في ممالك ودول

رسمتھا الدعوة الفاطمیّة لتأسیس دولتھا في بلاد المغرب حیث بدأت 

باستقطاب الناس إلیھا وضمّھم إلى تنظیمھا السرّي لتربیتھم على مبادئھا 

واختیار الأصلح منھم للترقيّ في مصافّ الدعوة بدءا من مرتبة المستجیب 
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حتىّ أنھّا  .1اعي المطلقمرورا بمرتبة الداعي المأذون وصولا إلى مرتبة الد

جندّت عناصر مغربیةّ كثیرة وبوّأتھا مراتب علیا في الدعوة والدولة أشھرھا 

عائلة النعمان بن حیوّن التي تقلدّت مناصب رفیعة في الدعوة ثم في 

أمّا الصنف الثاني من الفاعلین في ھذا الحقل الدیني الذي ما انفكّ  .2القضاء

راف المشاركة في تمرّد صاحب الحمار على یتشكّل فقد عبرّت عنھ الأط

الفاطمییّن، وھي أطراف متنوّعة دینیاّ وقبلیاّ إذ نجد فیھا من كان على 

والقواسم المشتركة بین . مذاھب الخوارج ومن كان على مذاھب السلف

ھؤلاء الفاعلین تتعدىّ المصالح السیاسیةّ إلى ما تحت الفعل السیاسيّ من 

لقد أعادت . تحدیدا في الموقف من المقدسّ وكیفیةّ إدارتھلاشعور دینيّ یتمثلّ 

الدعوة الفاطمیةّ بإعلانھا عن ظھور المھديّ النقاش حول الإمامة وحول 

مسألة العصمة خصوصا، فذھب الإسماعیلیةّ إلى القول بعصمة الإمام وما 

یعنیھ ذلك من اعتقاد في اختلاف معدنھ عن جمیع معادن البشر، وذھب 

أھل السنة والمعتزلة والزیدیة مذھبا مخالفا یبقي الإمام في حدود الخوارج و

وھذا یعني أنّ الحرب التي دارت بین الفاطمییّن . البشر ولا یعلو بھ علیھم

ومن تحالفوا ضدھّم لم تكن حربا سیاسیةّ فقط ولا في سبیل مصالح مادیةّ 

ول السلطة ملموسة بل كانت فوق ذلك حربا دینیةّ بین فكرتین متناقضتین ح

وبھذا نفھم الأسباب التي جعلت . الدینیة في الإسلام وكیف یجب أن تكون

المالكیة یقفون مع الخوارج في ثورتھم على الفاطمیین رغم ما بین المذھبین 
                                                            

في الإمامة والفقھ والتأویل،  ذكرنا ذلك مفصّلا في الباب الثاني من عقائد الباطنیة1- 
 .206 – 103: ص –ص

في بعض الروایات حدیث عن أصول عربیةّ لھذه العائلة تعود إلى بني تمیم، وفي  -2
بعضھا الآخر حدیث عن أصول إفریقیةّ، ولكنّ ھذا وذاك لا یفیدان شیئا لأنّ الثابت 

وأنھّا أنشأت أفرادھا أنھّا عائلة كانت تستوطن ناحیة القیروان منذ أكثر من قرنین، 
على مذاھب أھل السنةّ إلى أن ظھرت الدعوة الفاطمیةّ فتحوّلت إلى مذھب آل البیت 
وصار لأبنائھا مقام رفیع عند الخلفاء الفاطمیین أشھرھم على الإطلاق القاضي 

انظر ترجمتھ في . النعمان وھو صاحب تصانیف كثیرة في الفقھ والتأویل والجدل
 .، مادة نعمان3سلامیة، الجزءدائرة المعارف الإ
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المالكي والخارجي من تناقضات في مسائل دینیة أخرى تتعلقّ بالتوحید 

الخارجي الشیعي في أصل قد یكون التوترّ . والجبر والاختیار وخلق القرآن

تكوینھ توترّا سیاسیاّ ولكنھّ في العمق توترّ اعتقادي یتمركز في نقطة 

وبانتصار  .1محوریةّ وھي مسألة الإمامة بنقاطھا الخمس المعروفة

. الفاطمییّن تثبتّت في بلاد المغرب فكرتان سیاسیتّان ولكن بمضامین دینیةّ

یشُترط فیھ أن یكون فوق البشر علما  الفكرة الأولى ھي أنّ الزعیم السیاسيّ 

وسلوكا لتكون لھ الطاعة، والثانیة أن تكون لھذا الزعیم الجرأة المطلوبة 

للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، أي أن یتُرجم علمھ عملا وأن یطبقّ 

. المبادئ والمثل الإسلامیةّ العلیا وھي إقامة المعروف ومكافحة المنكر

 . تأسّست دعوة المرابطین ودعوة الموحّدین وعلى ھاتین الفكرتین

  : بعثة عمر بن عبد العزیز .5

یعود تاریخ ھذه البعثة إلى الفترة نفسھا التي شھدت فیھا إفریقیة وبلاد 

المغرب وصول دعوات الخوارج والمعتزلة والزیدیةّ وھي بدایة القرن 

الثاني، وتعُدّ ھذه البعثة في نظر الكثیر من المؤرّخین رداّ على ثورات 

ناھضة نظام الخوارج وما ترتبّ عنھا من میل الكثیر من قبائل البربر إلى م

ومن ھذه الزاویة تبدو البعثة العلمیةّ التي . الخلافة بدعوى خروجھ عن الحقّ 

أرسلھا الخلیفة الأمويّ دلیلا على ما كان یعانیھ الحقل الدینيّ في بلاد 

وبالتالي لا یمكن أن . المغرب لحظة تشكّلھ من تصادم بین فاعلین متناقضین

د المغرب بأبعاده السیاسیةّ لأنّ ھذا نكتفي في قراءة تاریخ الإسلام في بلا

الحدث بالذات یؤكّد أنّ الحرب بین الأموییّن والخارجین علیھم لم تكن حربا 

حول الثروة والسلطة فقط بل كانت قبل ذلك وبعده حربا بین ثمثلاّت متباینة 

للرسالة الإسلامیةّ خسر فیھا المركز دوره الریاديّ رغم قوّة السّلاح فكان 
                                                            

وقد ناقشنا ذلك . ما ولِم ومن وكیف وھل:  لخّصھا نصیر الدین الطوسي في الأسئلة التالیة - 1
 .177 – 153: ص –عقائد الباطنیة، الباب الثاني، الفصل الثالث، ص :  بالتفصیل في
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تصحیح دینيّ لإزالة ما علق بأذھان أھل المغرب من صور بشعة  لابدّ من

عن الإسلام الرسميّ رسّخھا سلوك الولاة وكان لابدّ من استبدالھا بصورة 

لذلك كانت بعثة عمر بن عبد العزیز . إیجابیةّ لا یمكن أن یظھرھا إلاّ العلماء

بالفضل والعلم بعثة دینیةّ تتألفّ من عشرة فقھاء من كبار التابعین یوصفون 

وھي بعثة أرادھا الخلیفة الأمويّ نواة لنشر . یترأسّھم إسماعیل بن المھاجر

تعالیم الإسلام في صیغتھا الرسمیةّ ودفقا مضاداّ للأدفاق السابقة وھي الدفق 

الخارجيّ والدفق المعتزليّ والدفق الرسميّ المشوّه والدفق الشیعيّ في 

ضو من أعضاء البعثة، بمجرّد وصولھم صیغتھ الزیدیةّ، ولذلك بنى كلّ ع

إلى القیروان، دارا یقیم بھا وبنى بجوارھا مسجدا جعلھ مجلسا لھ، واتخّذ 

وعن ھذه البعثة تخرّج علماء إفریقیةّ  .1بجوار المسجد كتاّبا لتعلیم العربیةّ

وعبد الله بن غانم ) ھـ  183ت (الأوائل وھم على الأشھر البھلول بن راشد 

واللافّت للانتباه في ھذه البعثة ). ه  213ت (وأسد بن الفرات  )ھـ 190ت (

وما ترتبّ عنھا من انتشار التعلیم الدینيّ الإسلاميّ في صیغتھ الرسمیةّ أنھّا 

كانت النواة الأساسیةّ لبناء المنظومة التشریعیةّ التي سیعمل بھا الحقل الدینيّ 

في سائر بلدان العالم بإفریقیةّ وبلاد المغرب وبھا سیتمیزّ عن غیره 

الإسلامي، وأنّ من تخرّج منھا من العلماء الأوائل قد عاصر نشأة المذاھب 

جلّ المذاھب الفقھیة السنیةّ قد ظھرت في "الفقھیةّ في بلاد المشرق لأنّ 

كما یقول سعد غراب، فأبو حنیفة النعمان توفيّ " القرن الثاني وبدایة الثالث

ھـ ،  161ھـ ، وسفیان الثوريّ في  157ي ھـ ، و الأوزاعيّ ف 150في 

ھـ ، وأحمد بن حنبل في  204ھـ ، والشافعيّ في  179ومالك بن أنس في 

وبالمقارنة بین تواریخ وفاة أصحاب المذاھب المعروفة وتواریخ . ھـ 241

وفاة علماء إفریقیةّ الأوائل نستنتج أنّ فقھاء إفریقیةّ المتخرّجین على أیدي 

                                                            

مكتبة المنار، ، ورقات عن الحضارة العربیةّ بإفریقیةّحسن حسني عبد الوھاب،  -1
 .78: ، ص1، ج1966تونس، 
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الذین أوفدھم عمر بن عبد العزیز إلى القیروان لم یكونوا كبار التابعین 

تلامیذ لأحد من أصحاب المذاھب وكانوا على الأرجح مجتھدین مثلھم 

والدلیل على ذلك أنّ رجال الطبقات یروون أخبارا تفید أنّ من فقھاء إفریقیةّ 

من لقي مالكا بن أنس فأخذ الواحد منھما عن الآخر، كما یروون أخبارا 

وابن الفرات ) ھـ  195ت (رب في نسبة عبد الله بن غانم وابن فرّوخ تضط

 .1إلى أبي حنیفة النعمان أو إلى مالك بن أنس

 : دعوة المرابطین. 6

تتجّھ الكثیر من الدراسات التاریخیةّ والحضاریةّ إلى اعتبار دعوة 

بلاد وھذا یعني أنّ الحیاة الدینیةّ في . المرابطین دعوة دینیةّ إصلاحیةّ

ذلك أنّ . المغرب قد أصابھا من الخلل والعطب ما یستوجب عملا إصلاحیاّ

إصلاح حقل دیني یعني، في المقاربة التي نعتمدھا، إعادة ترتیب الجھاز 

الدینيّ الذي یدیر ھذا الحقل سواء بتغییر الفاعلین فیھ أو بتعدیل نظام عملھ 

فإلى أيّ حدّ كانت دعوة . ئبأو بتنقیة رأسمالھ الدینيّ ممّا لحق بھ من الشوا

؟ وھل عملت حقاّ على تعدیل أنظمة النظر  المرابطین دعوة دینیة إصلاحیةّ

 ؟   والعمل التي یشتغل بھا الحقل الدیني في إفریقیةّ وبلاد المغرب

خصّص علي محمد الصلابي الفصل الأول من دراستھ عن ثورة 

قین التاریخي والدیني، للحدیث عن ظھور ھذه الدعوة في السیا 2المرابطین

واعتنى خاصّة بالزعیم الدینيّ الذي أسّسھا، وتوسّع في تحلیل شخصیتّھ فبینّ 

أنّ عبد الله بن یاسین اتخّذ لنفسھ رباطا في حوض نھر السنغال وجمع حولھ 

عددا من أتباعھ لیعلمّھم الدین الصحیح فرباّھم على مذھب المالكیةّ ثمّ خرج 

والكفر وھم قبائل غمارة في شمال المغرب وقبائل  بھم لمحاربة أھل البدع
                                                            

 .42: ص.1990، 2، الدار التونسیة للنشر، طالعامل الدیني والھویةّ التونسیةسعد غراب،  - 1
منشورات دار التوزیع  الجوھر الثمین بمعرفة دولة المرابطینعلي محمد الصلابّي، -2

 .2003، 1والنشر الإسلامیة، القاھرة، ط
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برغواطة في وسطھ من مدینة الرباط الحالیة إلى مصب نھر أم الربیع، 

وقبائل زناتة التي ورثت حكم الأدارسة بعد زوالھم، وطوائف الشیعة في 

وباستثناء قبائل زناتة وطوائف الشیعة . بلاد السوس وما خلفھا إلى الجنوب

، فقد كانت جمیع القبائل الأخرى في نظر عبد الله بن یاسین في بلاد السوس

أمّا قبائل غمارة فھي من بطون المصامدة وقد كانت ملاذا . قبائل كفر

لدعوات الخوارج وأجمع المؤرّخون على أنھّم أبعد الناس عن الشرائع إذ 

ظھر فیھم داعیة ردّ الصلوات الإسلامیة الخمس إلى صلاتین اثنتین دون 

و وضوء، الأولى عند طلوع الشمس والأخرى عند غروبھا تماما كما طھر أ

كان یصليّ النبي محمّد قبل سنّ الصلوات الخمس، وترجم القرآن إلى اللغة 

البربریةّ وأجاز لأتباعھ الصلاة بھ وأسقط فریضة الحجّ وحرّم أكل البیض 

لدون من وأمّا قبائل برغواطة وھم على ما یقول ابن خ. وأحلّ أنثى الخنزیر

المصامدة، وعلى ما یقول غیره خلیط من البربر ، فقد ظھر فیھم منذ أوائل 

الثامن للمیلاد من ادعّى أنھّ المھديّ المنتظر وھو / القرن الثاني للھجرة 

ومن شرائعھ الجدیدة صوم ) م774/ ھـ 157اختفى سنة ( صالح بن طریف

مس باللیل رجب وإفطار رمضان وغسل السرّة عند الوضوء وصلوات خ

یضاف إلى ذلك أنھّ كان بأقصى بلاد . إضافة إلى الصلوات الخمس المعروفة

 .1السوس قوم من البربر یعبدون الكبش ویسمّونھ الإلھ خنوم

إذا استثنیا ما بقي من الدعوة الشیعیة الإسماعیلیةّ، یمكن القول إن 

الصراع بین الحقل الدینيّ ببلاد المغرب زمن ظھور المرابطین قد احتدم فیھ 

لقد كانت دعوات الخوارج . عدةّ فاعلین جدد بعد انطواء الفاعلین الأوائل

والمعتزلة والشیعة تعمل كلھّا على بلورة رأسمال دینيّ یختصّ بھ ھذا الحقل 

الناشئ دون الحقل الدینيّ في المركز، ولكن بعثة عمر بن عبد العزیز وما 

ئل قد جعلت ھذا الحقل الدینيّ نتج عنھا من إحیاء لدعوة الفاتحین الأوا
                                                            

 .59:  نفسھ، ص -1



  تكوين الحقل الدينيّ بإفريقية وبلاد المغرب:  الفصل الثالث

80 

منقسما على نفسھ، إذ كان فیھ مِن الفاعلین مَن یعمل على صیاغة رأسمال 

دینيّ بدیل توسّعنا في بیان قیمھ، ومَن كان یعمل في المقابل على تثبیت 

الرأسمال الدیني المركزيّ الذي جاءت بھ دعوة الفاتحین وعزّزتھ بعثة عمر 

على ذلك أنّ بلاد المغرب ظلتّ إلى حدود القرن  والدلیل. بن عبد العزیزا

الخامس للھجرة تنتقل من ثورة دینیة إلى أخرى دون أن تنجح أيّ ثورة منھا 

في تثبیت قواعد نظر وعمل بعینھا وإلغاء قواعد النظر والعمل المناھضة 

وھو ما یجعلنا نمیل إلى اعتبار دعوة المرابطین بكلّ مضامینھا العقائدیة . لھا

لأخلاقیةّ استئنافا لدعوة الفاتحین الأوائل وإعادة إنتاج لما أنتجتھ بعثة عمر وا

ویظھر ذلك بالخصوص في مشروع عبد الله بن یاسین الذي . بن عبد العزیز

كان ترجمة عملیةّ لأفكار فقھاء المالكیة بالقیروان وغیرھا من الحواضر 

 . المغربیةّ

محاولة أخیرة لتأسیس ومن ھذا المنظور نعتبر دعوة المرابطین 

الحقل الدیني بإفریقیة وبلاد المغرب على الأسس التي انبنى علیھا الحقل 

الدیني المركزي وتثبیت قواعد النظر والعمل التي بلورھا الفقھاء 

. والأصولیون والمتكلمّون في حواضر الشرق العربي من المدینة إلى بغداد

نة والجماعة وجدت نفسھا في ولكنّ ھذه الدعوة المنتصرة لتیاّر أھل الس

مواجھة فاعلین جدد غیر الفاعلین القدامى من الخوارج والمعتزلة والشیعة، 

وھم على ما یبدو أشدّ خطرا على الحقل الدینيّ الإسلامي الناشئ في بلاد 

المغرب لأنھّم بثوّا فیھ قیما واعتقادات من شأنھا أن تقوّضھ وتزیلھ تماما 

نقول ذلك لأنّ دعوة المتسمّي بالمھدي الأكبر في . لبناء حقل دیني مغایر

قبائل غمارة لم تكد تبقي من الرسالة المحمّدیة شیئا غیر التوحید إذ أجرت 

تحویرا جذریاّ على منظومة الشرائع الإسلامیة، وكذلك دعوة صالح بن 

طریف في قبائل برغواطة، بل إنّ ھذا الرجل ادعّى النبوّة وھذا یعني في 

ربة التي نفكّر بھا في ھذه المسألة أنّ الحقل الدیني في بلاد إطار المقا
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المغرب قد أصابھ من الانخرام ما یستوجب ھدمھ وإعادة بنائھ برأسمال 

 . دیني بدیل وعلى قواعد نظر وعمل جدیدة

دعوة المرابطین إذن محاولة لإنقاذ الحقل الدیني ببلاد المغرب من 

د التي زرعتھا بعثة عمر بن عبد العزیز الانخرام بإعادة تأسیسھ على القواع

لیسھل ضمّھ إلى الحقل الدیني المركزي، وقد بدا ذلك واضحا في إعلان 

یضاف . المرابطین الولاء للخلافة العباّسیةّ بعد كلّ انتصاراتھم العسكریة

إلى ذلك أنھّا وسّعت نطاق ھذا الحقل الدیني لیشمل أجزاء كثیرة من غرب 

لاد المغرب حدودھا الطبیعیةّ إلى ما وراء الصحراء إفریقیا ولتتعدىّ ب

 . رى وصولا إلى حوض نھر السنغالالكب

 : ةـــخاتم

ننتھي ممّا سبق إلى أنّ الحقل الدیني بإفریقیةّ وبلاد المغرب قد شھد 

في مسار تشكّلھ ثلاث عقد رئیسیةّ ناشئة من ثلاثة أدفاق مختلفة یصبّ 

جمیعھا في شبكة عمرانیة بدویة وحضریةّ تمتدّ على طول بلاد المغرب 

عربیةّ أمّا العقدة الأولى فقد نشأت عن تدفقّ جماعات الخوارج ال. وعرضھا

الفارّة من سیوف الأموییّن طوال النصف الثاني من القرن الأوّل وفیھا 

یختلط العنصر العربيّ الوافد بالعنصر البربريّ لیشكّل جماعة دینیةّ سیاسیةّ 

تستند إلى أساس قبليّ محليّّ بقیم دینیةّ وافدة، وأمّا العقدة الثانیة فقد نشأت 

ثلث الأوّل من القرن الثاني وفیھا عن تدفقّ أتباع واصل بن عطاء في ال

یختلط العنصران العربيّ والبربريّ لیشكّلا جماعة دینیةّ سیاسیة ثانیة تستند 

وأمّا العقدة . بدورھا إلى أساس قبليّ محليّ بقیم دینیةّ وافدة ھي الأخرى

الثالثة فقد نشأت عن تدفقّ الفقھاء من كبار التابعین ضمن بعثة عمر بن عبد 

مطلع القرن الثاني ومنھا تشكّلت مدرسة دینیةّ رسمیةّ تختلط فیھا  العزیز في

أقوال المالكیةّ والحنفیةّ وربمّا أقوال غیرھما من الفقھاء الأوائل كالأوزاعيّ 

والفرق بین العقدتین الأولى والثانیة من ناحیة والعقدة الثالثة من . والثوريّ 

سیاسیةّ وقبلیةّ وانتشرتا ناحیة أخرى أنّ الأولیین كانتا نتاج تفاعلات 
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دویلات (بالخصوص في الفضاء البدويّ بمكوّنیھ السكّانيّ والسیاسيّ 

أو في خطوط التماسّ بین الفضاء الحضريّ ) الخوارج في الصحراء

بینما كانت الثالثة نتاج تفاعلات ) مجامع المعتزلة بتاھرت(والفضاء البدويّ 

 .يّ علمیةّ وانتشرت بالخصوص في الفضاء الحضر

ثلاث عقد من ثلاثة أدفاق على شبكة عمرانیةّ بدویةّ وحضریة في 

حیزّ زمني لا یتعدىّ القرن ظاھرة من شأنھا أن تسم الحقل الدینيّ بإفریقیةّ 

وبلاد المغرب بالانفتاح والتعددّ من ناحیة وبالصراع والتفتتّ من ناحیة 

د التكوین، إذ وھاتان سمتان تمیزّان في العادة كلّ حقل ناشئ وقی. أخرى

كانت بلاد المغرب كما سبقت الإشارة إلى ذلك ملاذا للجماعات والأفكار 

. والرموز الدینیةّ الھاربة من ضغط المجال الإسلاميّ المشرقيّ وقواه الدافعة

وقد ظلّ ھذا الحقل الناشئ یحتفظ بقدرتھ على جلب الأفكار والرموز الدینیةّ 

ن تشكّلت على شبكة العمران في إفریقیةّ إلى منتصف القرن الرابع تقریبا حی

وبلاد المغرب عقد أخرى ناشئة من تدفقّ أتباع الدعوة الشیعیةّ الزیدیةّ 

وأتباع الدعوة الشیعیةّ الإسماعیلیةّ وھما الدعوتان اللتان ظھرت منھما دولة 

الأدارسة في المغرب الأقصى والدولة الفاطمیةّ في عموم بلاد المغرب إلاّ 

ولكنّ ذلك لم یلغ العقد السابقة إذ ظلّ الفقھاء من المالكیةّ  .1نھاالقلیل م

والحنفیةّ خاصّة یدیرون شؤون الناس وینظّمون حیاتھم الدینیةّ إلى جانب 

فقھاء آل البیت ودعاتھم، وظلتّ الخطط الدینیةّ الرئیسیةّ كالقضاء والإفتاء 

تقرار وتجنبّ مقسومة بین المذاھب بتدبیر سیاسيّ یھدف إلى ضمان الاس

الفتن والقلاقل، ودام ھذا الوضع إلى حدود النصف الثاني من القرن الخامس 

" كانت بإفریقیةّ مذاھب الصفریةّ والشیعة والإباضیةّ والمعتزلة"تقریبا حیث 

ولكن المعزّ بن بادیس  2"من مذاھب أھل السنة الحنفیةّ والمالكیةّ"وكان 

                                                            

القاضي النعمان، افتتاح الدعوة، تحقیق :  للتوسّع في ھذه الفكرة یستحسن الرجوع إلى -1
 .1975، 2تونس، ط  فرحات الدشراوي،

  .83 : ابن أبي دینار، المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس، ص -2
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طع الدعوة الشیعیةّ وأذن بملاحقة الصنھاجيّ بانفصالھ عن الفاطمیینّ ق

وقد تعزّزت  1."وحمل الناس على مذھب الإمام مالك وقطع ما عداه"أتباعھا 

ھذه النزعة بظھور عقدة جدیدة تكوّنت من تدفقّ الفقھاء الملثمّین القادمین من 

جنوب الصحراء، وبظھورھا بدأ الحقل الدیني ببلاد المغرب ینحو شیئا فشیئا 

تھ الدینیةّ الخاصّة التي سعت دعوات الخوارج والمعتزلة نحو فقدان ھویّ 

والشیعة إلى إرسائھا، وھذا یعني أنھّ حقل لم  یتسنّ لأيّ فاعل فیھ أن یھیمن 

على غیره من الفاعلین، وأن موازین القوى ظلت على امتداد القرون 

لقد كانت ثورة المرابطین بمضامینھا الدینیة . الخمسة الأولى مترددّة 

لسیاسیةّ وبأدواتھا العسكریةّ أوّل ثورة دینیةّ في بلاد المغرب تعلن وا

بوضوح عزمھا على تطھیر الأرض من كلّ دعوة أو مذھب تفیض العقیدة 

فیھ عن حدود عقیدة السلف، كما كانت أوّل ثورة دینیةّ تفرض بقوّة السلاح 

واسعة عقیدتھا ونفوذھا السیاسيّ على مجمل بلاد المغرب الأقصى وأجزاء 

أما سائر بلدان المغرب فقد انكفأت فیھا دعوات الشیعة . من جزیرة الأندلس

والمعتزلة والخوارج، وھو ما جعل الكثیر من الفاعلین في الحقل الدینيّ 

ینسحبون منھ أو یقصون عنھ لیظھر فاعلون من نمط واحد وھم الفقھاء أو 

ق على الناس في وبغضّ النظر عمّا نشأ عن ذلك من تضیی. علماء الفروع

معتقداتھم، فقد نقل المرابطون المجال الدینيّ بإفریقیةّ وبلاد المغرب إلى 

طور متقدمّ في حیاتھ بدأت معھ علاقات الھیمنة وموازین القوى تمیل لفائدة 

الفقھاء دون المتكلمّین والمحدثّین فضلا عن فاعلین آخرین لم یسمح لھم ھذا 

 .یھ وھم الفلاسفة والكثیر من المتصوّفةالحقل بالانتساب إلیھ والعمل ف

 

                                                            

 .83:  ، صالمؤنس في أخبار إفریقیة وتونسابن أبي دینار،  -1
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 : دـــتمھی

الفاعلین في الحقل  لقد عملت دعوة المرابطین على إقصاء الكثیر من

الدیني بإفریقیة وبلاد المغرب، وأعلت من شأن الفقھاء دون غیرھم، 

فتراجعت بموجب ذلك جمیع الدعوات التي احتضنتھا إفریقیة وبلاد المغرب 

وتراجع معھا الرأسمال الدیني الذي عملت تلك الدعوات على بلورة الكثیر 

، وضعت الدعوة المرابطیة مقابل ذلك. من قیمھ طیلة أكثر من أربعة قرون

للحقل الدیني رأسمالا دینیاّ جدیدا تولىّ الفقھاء صیاغتھ وتوزیعھ والدفاع 

وھذا یعني أفول القول بالتنزیھ والعدل والاختیار في قضایا التوحید . عنھ

وھذا على ما یبدو ما جعل . والقضاء والقدر وصعود القول بالصفات والجبر

لقرن الخامس للھجرة مجالا تحكمھ علاقات إفریقیة وبلاد المغرب في ا

ھیمنة جدیدة وموازین قوى جدیدة أدتّ إلى ظھور جھاز دیني یعمل على 

إقصاء المتكلمّین وأھل النظر والرأي وكلّ ذي قول بعید في الدین ویجذب 

 .إلیھ في المقابل الفقھاء وأھل الظاھر وكلّ ذي قول قریب لا تأویل فیھ

یدة التي غلبت فیھا فروع الدین على أصولھ، إنّ ھذه الوضعیةّ الجد

وظواھر الشریعة على بواطنھا، وسادت فیھا مقالات السلف في العقیدة على 

مقالات الشیعة والخوارج والمعتزلة، وتراجعت بموجبھا الدعوات المناھضة 

للإسلام في صیغتھ السلفیةّ الأولى، لم تنتج في واقع الأمر شیئا غیر خطاب 

بسطوح الدین وظواھره ویختزلھ في جملة من الأحكام یبدو  دینيّ یكتفي
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وھو ما جعل ابن تومرت یعلن . الإنسان من خلالھا موضوع مراقبة ومعاقبة

تمرّده على ھذا الجھاز الدینيّ وعلى الفاعلین فیھ وعلى الرأسمال الدیني 

 .     الذي یسھرون على حمایتھ ویحتمون بھ في الوقت نفسھ

 : نیةّالبنیة المب. 1

ذكرنا في القسم النظري من ھذه الدراسة أنّ للحقل الدینيّ بنیتین، بنیة 

مبنیةّ أو عمیقة ھي مجمل العادات والسنن التي ینشأ علیھا الفاعلون في 

الحقل الدیني، وبنیة بانیة وھي ما یضیفھ الفاعلون إلى الحقل من قیم وأفكار 

وبالاستناد إلى  .وقواعد نظر وعمل بفضل ما یمتلكون من مھارات فردیةّ

ھذا المفھوم، سنحاول في ما یلي الوقوف على ما یمیزّ بنیة الحقل الدیني 

العمیقة أو بنیتھ المبنیةّ، مركّزین بالخصوص على العناصر التي جعلت من 

دعوة الموحّدین بزعامة ابن تومرت دعوة قادرة على أن ترسم للحقل الدیني 

تنع بعدھا أن تحدث فیھ ثورة دینیةّ، ببلاد المغرب صورة شبھ نھائیة یكاد یم

وھي في تقدیرنا ثلاثة عناصر وھي المھدویةّ، والأمر بالمعروف والنھي 

وقبل الشروع في تحلیل ھذه العناصر الثلاثة یجدر بنا . عن المنكر، والعلم

التذكیر بما كان علیھ ھذا الحقل الدینيّ قبیل ظھور الموحّدین من انخرام 

 .   على قواعد نظر وعمل ثابتةیستدعي حتما بناءه 

 : حقل دیني منخرم. 1.1

یعُدّ عبد الواحد المرّاكشي أبرز من تولىّ من المؤرّخین الكشف عن 

حالة الحقل الدینيّ بإفریقیةّ وبلاد المغرب في العقود الأخیرة من دعوة 

تلخیص المعجب في أخبار "المرابطین، إذ نجده في الكثیر من فصول كتابھ 

یتحدثّ عمّا أصاب ھذا الحقل الدیني من اختلال واضطراب وعمّا  1"المغرب

أوجب ظھور دعوة الموحّدین وما كان لھا من دور تاریخيّ مھمّ في إعادة 
                                                            

، طبعة لیدن، طبعة لیدن، المعجب في أخبار المغرب تلخیصعبد الواحد المراكشي،  -1
1881. 
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ومن الأخبار التي . بنائھ وتجدید جھازه الدینيّ وإحیاء رأسمالھ القدیم بكلّ قیمھ

تقاره إلى جھاز یسوقھا المراكشي للاستدلال على انخرام الحقل الدینيّ واف

دینيّ متماسك وإلى فاعلین دینییّن قادرین على الدفاع عنھ خبران اثنان یتعلقّان 

لقد شرع ابن تومرت في . بابن تومرت في أوّل أمره بعد العودة من المشرق

طریقھ من تونس إلى بجایة وصولا إلى فاس ومرّاكش في لفت أنظار الناس 

حثھّم على ترك عاداتھم والعمل بما  إلى ما ھم فیھ من بعد عن الدین وفي

یدعوه إلیھم حتىّ لفت ذلك أنظار المرابطین فدعوه إلى مناظرة علماء الدین 

وكان ذلك في مناسبتین، أمّا الأولى فكانت في مدینة فاس . عندھم وھم الفقھاء

جمع والي المدینة الفقھاء وأحضره معھم فجرت لھ مناظرة كان لھ فیھا "حیث 

ھور لأنھّ وجد جوّا خالیا وألفى قوما صیاما عن جمیع العلوم الشفوف والظ

وأمّا الثانیة فكانت في مدینة مراكش عاصمة  .1"النظریةّ خلا علم الفروع

المرابطین حین علم أمیر المرابطین بذیوع صیت ابن تومرت وتوافد الناس 

من  فجمع لھ الفقھاء للمناظرة فلم یكن فیھم"علیھ لتحصیل العلم بین یدیھ 

لم یجد ابن تومرت في المناسبتین إذن من یكون لھ نداّ من  .2"یعرف ما یقول

الفقھاء والسبب واضح عند المراكشي وھو أنّ الفقھاء صیام عن العلوم 

وللبرھنة على ذلك یذكر . النظریةّ ولا یعرفون ما كان یقولھ ابن تومرت

ر الفقھاء ھو مالك المراكشي أنھّ كان في مجلس المناظرة الثانیة رجل من غی

بن وھیب أو ابن وھب كما یقول ھو، یبدو من ظاھر الخبر أنھّ لم یكن معنیاّ 

بمناظرة ابن تومرت لأنھّ لا ینتمي للجھاز الدینيّ، ولكنھّ أدرك حقیقة الرجل 

وكانت لدیھ فنون ... قد شارك في جمیع العلوم،"ومنزلتھ من العلم لأنھّ كان 

ومن المعلومات الأخرى عن  .3"من أجزاء الفلسفة وتحققّ بكثیر... من العلم

ھذا الرجل أنھّ مطّلع على كتاب الثمرة لبطلیموس وعلى كتاب المجسطى في 

                                                            

 . 132:  نفسھ، ص -1
 .وما بعدھا 132انظر الخبر كاملا في الصفحة  -2
 .133 – 132:  نفسھ، ص -3
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لا یظُھر إلاّ ما كان ینفق في "علم الھیئة ولھ علیھ حواش وتقییدات، ولكنھّ كان 

على ما یقول " قراضة الذھب في لئام العرب"فألفّ في الأدب " ذلك الزمان

ومن قصّة ھذا الرجل الذي شھد المناظرة ولم یشارك الفقھاء في . لمرّاكشيا

مواجھة ابن تومرت ندرك حجم الخلل الذي أصاب الحقل الدینيّ في أھمّ 

مكوّن من مكوّناتھ وھو الجھاز الدیّني الذي بدا أعضاؤه عاجزین على كثرتھم 

رفھم في التصديّ أمام واحد، جاھلین بما لدیھ من المعارف، ولم تنفعھم معا

ومن ھذه القصّة أیضا ندرك حقیقة السوق . لمن جاء یھاجمھم في عقر دارھم

الثقافي زمن المرابطین إذ لم یكن ینفق فیھ من البضائع الرمزیة غیر بضاعة 

الأدب وبضاعة الفقھ، أمّا البضائع الفلسفیةّ وجمیع البضائع النظریة كعلم 

اج بین الناس لأنّ الفاعلین في الحقل الكلام وعلم الأصول فلم یكن لھا رو

الدینيّ خاصّة والحقل الثقافي عامّة منعوا ترویجھا وأقصوا منتجیھا، الأمر 

الذي جعل فیلسوفا مثل مالك بن وھیب یخفي بضاعتھ ویظُھر بضاعة أخرى 

لقد تفطّن مالك بعد سماع ابن تومرت إلى الخطر الذي . لھا في السوق رواج

الدیني في عصره فأشار على أمیر المرابطین أن یقتلھ ولكنھّ بات یھددّ الجھاز 

لم یفعل وأطلق سبیل ابن تومرت شرط أن یترك بلاده فتركھا وتوجّھ إلى 

 .تینملل حیث وضع أسس دعوتھ وانطلق منھا لإعلان الثورة على المرابطین

تلك ھي حال الجھاز الدینيّ  وحال الفاعلین فیھ بإفریقیة وبلاد 

د ظھور ابن تومرت، أمّا حال عامّة الناس المستھلكین لمنتجات المغرب عن

الحقل الدینيّ فقد صوّرھا البیذق، رفیق ابن تومرت في طریق العودة إلى 

أخبار المھدي بن "بلاد المغرب، أحسن تصویر في كتاب لھ نشر بعنوان 

فقد ذكر البیذق أنھّ ما مرّ ابن تومرت  .1"تومرت وبدایة دولة الموحّدین

وأصحابھ بمدینة أو قریة أو ضیعة إلاّ وشاھدوا فیھا من المنكرات ما لا 

یستقیم، وكانوا إذا شاھدوا ذلك انتقدوه وعملوا على تغییره بالنصیحة 
                                                            

، تحقیق عبد الوھاب بن منصور، دار المنصور أخبار المھدي بن تومرتالبیذق،  -1
 .1971للطباعة والوراقة، الرباط، أكتوبر، 
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ومن المنكرات الفاشیة التي لاحظھا ابن . والموعظة والتذكیر بالمعروف

الرجال في المحافل والأسواق والطرق والضیاع بلا تومرت اختلاط النساء ب

حرج، وحرص النساء على إظھار زینتھنّ في الأفراح، واشتغالھنّ الواسع 

بالغناء والدفوف في البدو والحضر، واعتیاد بیع الخمور وشربھا عند العوامّ 

وھذا كلھّ في نظر ابن تومرت من عادات الجاھلیةّ التي نھى . والخواصّ 

ولئن شدتّ ھذه الظواھر ابن تومرت . نھا ودعا إلى محاربتھاالإسلام ع

واتخّذھا سببا لمھاجمة المرابطین وغفلتھم عن دین الله، فقد أبدى شیئا من 

اللین والرفق تجاه أصحابھا لأنھّم في اعتقاده من السوقة ولا یمیزّون 

منھم  المعروف من المنكر، لذلك اكتفى في غالب الأحیان إمّا بتسجیل استیائھ

أو بنھیھم عمّا یأتون من المنكرات دون تفكیر في تغییرھا بالید إلاّ في 

وممّا أقعده عن ذلك ومنعھ من مواجھة المنكرات وحدّ . حالات نادرة

ومنھم من  1؟ أصحابھا أنّ منھم من اعترض علیھ وقال لھ من أمرك بالحسبة

 .2ھددّه بالموت إن لم یتركھم على سیرتھم

صور التي التقطھا البیذق في طریق ابن تومرت من یبدو من ھذه ال

تونس إلى مرّاكش أنّ الغالب على عامّة السكّان في إفریقیةّ وبلاد المغرب 

عدم التقیدّ بما في الشریعة من قوانین تخصّ طعامھم وشرابھم ولباسھم رغم 

الإسلام، وأنھّم لا یرون في أعمالھم تلك  إقرارھم بالتوحید وانتسابھم إلى

را، بل فیھم من یعتقد أنھّ على صواب وأنّ تلك ھي عاداتھ فلا سبیل إلى ضر

أمّا في ما یخصّ المعرفة بأحكام الشریعة، فقد سجّل البیذق وقائع . تغییرھا

كثیرة جرت لابن تومرت مع المكلفّین بتنفیذھا كشفت لھ عن جھل الحكّام 

رجل صُلب حیاّ،  بالأحكام، ومن الأمثلة على ذلك أنھّ سمع في تلمسان خبر

وھذا مناف لأحكام الشریعة، والصواب عنده أنّ الصلب حكم لا یكون إلاّ لمن 

وجب علیھ القتل، وأنّ حاكم تلمسان كان یغرم الناس في قتل نعامة لھ ألف 

                                                            

 .14: نفسھ، ص -1
 .22:  نفسھ، ص -2
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مثقال، فلمّا أعلمھ ابن تومرت بما في حكمھ من الظلم عفا عنھم وأراد قتل 

  .1"ما علیھ قتل إنمّا علیھ الأدب"لھ قاضیھ فاعترض علیھ ابن تومرت وقال 

من الواضح إذن أن الحقل الدیني بإفریقیة وبلاد المغرب زمن 

المرابطین قد أصابھ انخرام یظھر خاصّة في تلك الھوّة العمیقة الفاصلة بین 

الفاعلین منتجي البضائع الدینیةّ وھم الفقھاء، وعامّة المسلمین المعنییّن 

إذ كان الفقھاء في الغالب إمّا غیر عارفین بأحكام باستھلاك تلك البضائع، 

الشریعة أو مغالین فیھا، وبدت حیاة العامّة من المسلمین متحرّرة من تلك 

الأحكام ولا تقیم لھا وزنا، وھو ما جعل الجھاز الذي یسیرّ الحقل الدیني 

ى جھازا بلا نفوذ، یكتفي بإنتاج البضائع الدینیةّ ذات الصبغة القانونیةّ عل

نحو مخالف لأصول إنتاجھا، وھو إلى ذلك لا یملك إلزام المسلمین بھا، وإن 

 .ألزمھم فعلى نحو فیھ الكثیر من الظلم والبعد عن الحق

 : صیغة لإعادة بناء الحقل الدیني:  المھدویة. 2.1

أشرنا في الفصل الأوّل من ھذه الدراسة إلى أنّ ظھور نبيّ یعني من 

الحقل الدینيّ، باعتباره أكثر حقول الفضاء وجھة نظر بوردیو أنّ 

الاجتماعي إنتاجا للرأسمال الرمزي، قد أصابھ خلل جوھريّ، وأنّ ھذا 

الخلل سیؤديّ بالضرورة إلى إخلالات أخرى تلحق بالفضاء الاجتماعي 

وإعلان النبوّة من ھذا . العام، وھو ما یوجب حتما إعادة بناء الحقل الدینيّ 

ن ثورة دینیةّ تتبعھا ثورات في سائر الحقول التي یتكوّن المنظور یعني إعلا

 .منھا الفضاء الاجتماعي

وقد لاحظنا في مواقع سابقة من ھذه الدراسة أن إفریقیةّ وبلاد 

. المغرب لم تنقطع فیھا الدعوات المبشّرة بظھور نبيّ أو مھديّ مخلصّ

نادا إلى حصل ذلك مع دعوة الشیعة الإسماعیلیةّ بشكل واضح وصریح است

تأویل فلسفي وكلامي بلوره القاضي النعمان في مصنفّاتھ المشھورة، كما 
                                                            

 .22: نفسھ، ص -1
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حصل مع نبوّات ھنا وھناك أعلنھا بعض الرجال في نواح متعددّة من بلاد 

المغرب الأقصى، ولكنھّا لم تقدر على ھدم الأسس التي قام علیھا الحقل 

كانت تھددّ بنسف الأساس الدیني الإسلامي وتمّ القضاء علیھا بالقوّة لأنھّا 

الذي بنُي علیھ الإسلام وھو الاعتقاد في أنّ نبوّة محمّد ھي الخاتمة وبالتالي 

ولم تبق من صیغة لإعادة بناء الحقل الدینيّ عند انخرامھ غیر . فلا نبيّ بعده

ومن ھذا المنطلق أعلن ابن تومرت أنھّ المھديّ الذي بشّرت بھ . المھدویةّ

ة، وأنّھ المبعوث من السماء لإقامة دولة الحق والقضاء على الأحادیث النبویّ 

فكیف صاغ ابن تومرت . دولة الباطل، وأنھّ المكلفّ بإحیاء الدین بعد موتھ

 ؟ ؟ وبم تمیزّ فیھا عن مھديّ الفاطمییّن؟ وعلى أيّ تأویل بناھا مھدویتّھ

  : مھدویاّت مغربیةّ 1..2.1

الإیمان بأن الله یبعث على رأس كل مائة عام في المسلمین من یجددّ 

لھم دینھم اعتقاد یشترك فیھ جمیع المسلمین على اختلاف مذاھبھم، قد یسُمّى 

ھذا المجددّ عند البعض منھم مھدیاّ منتظرا أو إماما غائبا أو صالحا مصلحا، 

یید الإلھي ومن ولكنھّ في جمیع الأحوال شخصیةّ مقدسّة تمتلك من التأ

الخصال والمواھب ما یجعلھا لا تقلّ شأنا عن شخصیةّ النبيّ، فكلاھما 

وإذا كان النبيّ رسولا مكلفّا بنشر . مبعوث من السماء لیملأ الأرض عدلا

الرسالة السماویةّ في الأرض فالمھديّ المنتظر أو الإمام الغائب أو الوليّ 

حیاء الرسالة كلمّا اعتراھا غموض الصالح أنیطت بعھدتھ مھمّة كبیرة وھي إ

وھذا یعني أنّ المھدویةّ تصحیح . أو طرأ علیھا سوء فھم أو شابتھا شائبة

. للرسالة وإظھار لمعانیھا الحقیقیة التي لحقھا شيء من التحریف أو التبدیل

 . وھو ما یجعلھا تأویلا للدیّن یعید إلیھ نبضھ وصلتھ بحیاة الناس المتجددّة

لقد تبینّ لنا في فصول سابقة من ھذه الدراسة أن إفریقیةّ وبلاد 

المغرب كانت على الدوام فضاء یجذب إلیھ كلّ تأویل للإسلام یعتقد أصحابھ 

أنھّ التأویل الأنسب والألیق بالرسالة الإسلامیةّ، ولا عجب إذن أن نرى ھذا 

مھدییّن كما یذھب الفضاء الاجتماعي من أكثر الفضاءات الإسلامیةّ إنتاجا لل
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وبالمقارنة بین مھديّ الفاطمییّن  1،(Michael Brett)إلى ذلك میكائیل برات 

ومھديّ الموحّدین انطلاقا من نظریةّ ابن خلدون في العصبیةّ انتھى میكائیل 

برات إلى جملة من النتائج أھمّھا أنّ قبائل البربر كانت في حاجة إلى نبوّة أو 

ھم الانتقال من طور البداوة إلى طور الحضارة أو من ولایة دینیةّ لیتسنىّ ل

مجتمع بلا دولة إلى مجتمع الدولة، والدلیل على ذلك عنده كما عند ابن 

خلدون أن قبائل كتامة لم تكن قادرة على بناء دولة تستوعب أغلب قبائل 

البربر لو لم تحتضن دعوة الشیعة الإسماعیلیةّ وتتبنىّ مھدیھّا، وكذلك قبائل 

مودة انتقلت من قبائل متفرّقة إلى نواة لبناء دولة عظمى یمتدّ نفوذھا من مص

طرابلس الغرب شرقا إلى شواطئ الأطلسيّ غربا، ومن الصحراء الكبرى 

 .جنوبا إلى الأندلس شمالا

ولكنّ ھذا التحلیل المؤسّس على نظریةّ ابن خلدون في العصبیةّ 

للإحاطة بالبعد  والدولة یبدو في نظر میكائیل برات غیر كاف

الفینومنولوجي للمھدویةّ، لذلك نراه یخصّص فقرات كثیرة من دراستھ 

للبحث في جذور ھذه الظاھرة منتھیا في كلّ مرّة إلى أنّ المھدویةّ فكرة 

یھودیة في أصل تكوینھا وأنّ الدیانة المسیحیةّ بدأت في أوّل الأمر في 

سیح المنتظر عند الیھود، وأنّ صورة المھدویةّ وأنّ النبيّ عیسى كان ھو الم

الدیانة الإسلامیةّ ھي أیضا في أوّل منشئھا حركة مھدویةّ وأنّ النبيّ محمّد 

كان في عصره مخلصّا انتظره الناس مدةّ من الزمن، وشیئا فشیئا انتقلت 
                                                            

1- Michael Brett, « Le Mahdi dans le Maghreb médiéval », Revue des mondes 
musulmans et de la Méditerranée, N° 91 – 94, juillet 2000, pp : 93 – 105. 

، دراسات 2000بتاریخ جویلیة ) RMMM(من ھذه المجلة  94 – 91ونجد في الأعداد 
عن المھدویة في الفضاءات الإسلامیة الأخرى وخاصّة منھا شبھ القارة الھندیةّ منھا  

ودراسة  ،)256–239: ص( عن المھدویة الھندیة والدولة Derryl N. Macleanدراسة 
Marc Gaborieau ّودراسة  ،)274 - 257: ص( عن المھدي المنسي في الھند البریطانیة
Michel Boivin 275: ص(عن تجلیات المقدسّ عند الإسماعیلیةّ في الھند وباكستان  - 

 -المغربي والھندي - ویظھر من خلال ھذه الدراسات أنّ الفضاءین الإفریقي). 296
الباكستاني أكثر الفضاءات الإسلامیة إنتاجا للمھدویة بخلاف الفضاء الإسلامي 

 .عربیةّالمركزي المتمثلّ في شبھ الجزیرة ال
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الدیانتان المسیحیةّ والإسلامیةّ من المھدویة إلى النبوّة وانتقل عیسى ومحمّد 

ى نبییّن لكل واحد منھما رسالة من السماء إلى الأرض تھدف من مخلصّین إل

 .إلى إحقاق الحقّ وإبطال الباطل

وبغضّ النظر عن ھذه الاستنتاجات، فما یھمّنا تحدیدا من دراسة 

میكائیل برات ھو التنصیص على حاجة البربر التاریخیةّ إلى نبوّة أو ولایة 

الدولة ومن ثقافة القبائل والشعوب  دینیةّ بھا ینتقلون من زمن القبیلة إلى زمن

لقد جرّبت قبائل البربر قبل ابن تومرت . المتناحرة إلى ثقافة الأمّة الموحّدة

أشكالا كثیرة من النبوّات والمھدویاّت، فقبائل غمارة استعارت من القرآن 

نصوصا لإنتاج نبيّ بربريّ وقبائل برغواطة أنتجت مھدیاّ منتظرا ھو صالح 

نتّ قبائل كتامة مھديّ الفاطمییّن، ولكنھّا كلھّا لم تنجح في بناء بن طریف وتب

أمّة موحّدة ولم تنجح في بناء دولة تكون لھا السیادة على كامل الفضاء 

لذلك ظلّ البربر حتىّ نھایة القرن السادس ینتظرون قائدا منھم . البربريّ 

 .تكون لھ الإمامة فیھم والسیادة على الأرض

 :  رتمھدویة ابن توم  .2.2.1

اللافت للنظر في مھدویة ابن تومرت أنّ الرجل أقنع الكثیر من الناس 

في زمن مالت " الإمام المعصوم والمھديّ المعلوم"خاصّتھم وعامّتھم بأنھّ 

فیھ كلّ المذاھب الإسلامیةّ تقریبا إلى القول بأنّ المھديّ المنتظر لن یظھر 

. لامة على اقتراب الساعةللناّس إلاّ في آخر الزمان وأنّ ظھوره سیكون ع

یضاف إلى ذلك أنّ الشیعة الإسماعیلیةّ، وھم آخر من بشّر من المذاھب 

الإسلامیةّ بظھور المھديّ، أجروا على ھذا الاعتقاد الإسلامي تعدیلا مھمّا 

فسمّوا مؤسّس الدولة الفاطمیةّ المھديّ وسمّوا الإمام المنتظر بالقائم في آخر 

ابن تومرت بعقیدة المھدویةّ وأعلن نفسھ إماما  رغم ذلك تمسّك. الزمان

فبم نفسّر ذلك؟ وكیف نجح في إقناع قبائل كثیرة . معصوما ومھدیاّ معلوما

 ؟ بأنھ المھديّ 
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ذكرنا في فقرات سابقة أنّ الحقل الدیني بإفریقیةّ وبلاد المغرب ھو 

بحاجة البربر أكثر الحقول الدینیةّ في الإسلام إنتاجا للمھدییّن، وفسّرنا ذلك 

السكّان الأصلییّن إلى نبوّة أو ولایة دینیةّ بھا ینتقلون من ثقافة القبائل 

المتفرّقة إلى ثقافة الأمّة الموحّدة، ولا نرید في ھذا السیاق أن نتمسّك بھذا 

التأویل الانتروبولوجي دون غیره، لذلك سنضیف إلیھ تأویلا آخر نتجاوز 

المسألة إلى بعدھا الفینومنولوجي مركّزین فیھ البعد الانتروبولوجي لھذه 

بالخصوص على معنى المھديّ وما یقترن بھ من ألفاظ جمعھا ابن تومرت 

 ".الإمام المعصوم والمھديّ المعلوم"في عبارة واحدة وھي 

المھديّ في اللغة صفة لكلّ من ھداه الله إلى الصراط المستقیم، وضدهّ 

ألقاب الخلافة، وقد تسمّى بھ خلفاء كثیرون والمھديّ في التاریخ من .  الضال

ومن ھذین المعنیین یمكن أن نقول إنّ ابن تومرت . في المشرق والمغرب

حین أعلن نفسھ مھدیاّ لم یكن یعني فقط أنھّ مبعوث من السماء لتنقیة الرسالة 

المحمّدیةّ ممّا علق بھا من شوائب، بل كان یعني أیضا أنھّ صاحب ملك، 

وممّا یشجّع على . ى من ربھّ بخلاف من ضلّ وجانب الصوابوأنھّ على ھد

قبول ھذا التأویل والاطمئنان إلیھ أنّ ابن تومرت لم یعلن نفسھ إماما 

معصوما ومھدیاّ معلوما إلاّ بعد أن قطع بلاد المغرب كلھّا عائدا من المشرق 

ذا ولم یكن قبل ھ .1واتخذ لجماعتھ مركزا منھ بدأت الثورة على المرابطین

التاریخ یسمّي نفسھ مھدیاّ ولا كان الناس یسمّونھ بذلك، وأقصى ما كان 

ولم یكن ابن تومرت مھدیاّ بإطلاق . یعُرف بھ من الألقاب ھو الفقیھ والعالم
                                                            

كانت بیعتھم لھ بعد صلاة الظھر من یوم الجمعة الخامس عشر : " یقول ابن أبي زرع -1
خرج إلى المسجد ... فلمّا كان من الغد. من شھر رمضان عام خمس عشرة وخمسمائة

بتنمل مع أصحابھ العشرة متقلدین سیوفھم فصعد المنبر وخطب الناس وأعلمھم أنھّ 
انظر القصّة كاملة ". فبایعھ كافةّ أھل تنمل ومن جاورھم... دعوتھوأظھر ... المھديّ 

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار علي بن عبد الله بن أبي زرع، :  في
 1972دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،  ،ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس

 .وما بعدھا 176:  ص
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بل كان كما یعرفھ أصحابھ مھدیاّ معلوما، وھذا بخلاف التسمیة الشائعة وھي 

. المعلوم مسافة كما نرىالمھدي المنتظر، وبین المھدي المنتظر والمھديّ 

فالمھديّ المنتظر اسم یترددّ في الأدبیاّت الإسلامیةّ لیفید معتقدا بعینھ وھو أنّ 

الأرض سیغمرھا الفساد في آخر الزمان وأنّ الله سیبعث رجلا من ذرّیة 

النبيّ محمّد یشترك معھ في الاسم لیخلصّ الأرض من كلّ شرّ ویملأھا عدلا 

ن تومرت نفسھ المھديّ المعلوم فقد أحدث مسافة بینھ ولمّا سمّى اب. وخیرا

وبین المھديّ المنتظر، وھي المسافة التي بھا ینزاح لقب المھديّ من المعتقد 

إلى التاریخ لیثبت أنھّ صاحب دعوة سیاسیةّ وأنھ یرمي إلى إسقاط دولة 

 .وبناء أخرى

تومرت رغم ذلك، یظلّ ھذا التأویل في حاجة إلى ما یثبتّھ لأنّ ابن 

وإذا كانت صفة المعلوم . أضاف إلى المھدویةّ صفة أخرى وھي العصمة

المقترنة بلقب المھديّ قد ساعدتنا على الوصول إلى معنى الخلیفة في لفظ 

المھديّ وھو المعنى نفسھ في لفظ الإمام، فإنّ صفة المعصوم اللاحقة قد 

؟  سّر العصمةفبماذا نف. تجعل ھذا التأویل مرتبكا وعلى غیر أساس متین

وكیف لنا أن نفھم منھا ما یقويّ معاني الخلافة والملك في لفظي المھديّ 

 ؟      والإمام

لیتسنىّ لنا تقدیم جواب مقنع، سنعود من جدید إلى لفظي الإمام 

دین في ذلك إلى ما جاء في رسالة والمھديّ في خطاب ابن تومرت مستن

ل أخرى في مسائل دینیةّ ، وھي رسالة قصیرة من جملة رسائ"الإمامة"

لقد عالج ابن تومرت في ھذا الرسالة  .1"أعزّ ما یطلب"جُمعت في كتاب 

مسألة الإمامة من وجھتي نظر متشابكتین وھما وجھة النظر الكلامیةّ 

أمّا وجھة النظر الكلامیةّ فقد أفضت بھ إلى اعتبار . ووجھة النظر التاریخیةّ
                                                            

حقیق عمّار الطالبي، وزارة الثقافة، الجزائر، ، تأعزّ ما یطلبمحمد بن تومرت،  -1
 236  - 229:  ص –، ص 2007
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ومن ھذه  .1"لإطلاق في سائر الأزمانعمدة الدین وعموده على ا"الإمامة 

الخلاصة یمكن أن نعتبر مذھب ابن تومرت إعادة إنتاج لمذھب الشیعة عامّة 

ومذھب الإسماعیلیة خاصّة كما عبرّ عنھ القاضي النعمان، فالرجلان یقولان 

معا بوجوب الإمامة في كلّ زمان ولكن بصیغتین متفاوتتین، إذ یذھب 

لا یخلو من إمام أبدا، وھذا یعني أنّ الإمامة متصّلة لا النعمان إلى أنّ الزمان 

بینما  ،2تنقطع، وأنّ الإمام قد یكون ظاھرا معلوما وقد یكون خافیا مستورا

یذھب ابن تومرت إلى أنّ الإمامة ھي الأساس الذي ینبني علیھ الدین في كلّ 

ناس زمان زمان فإذا تھدمّ الأساس تھدمّ الدین، وھذا یعني أنھّ یأتي على ال

بین . یكونون فیھ بلا إمام فیضلوّن، ویأتي على الدین دھر لا إمامة فیھ فیفسد

المقالتین إذن فرق جوھريّ ھو الفرق بین الاعتقاد الشیعي الإسماعیلي 

لقد احتجنا إلى ھذه . والاعتقاد الموحّدي رغم ما بینھما من تشابھ في العبارة

ام بھ ابن تومرت وھو إعادة إنتاج المقارنة السریعة لنلتقط العمل الذي ق

الاعتقاد الشیعي الإسماعیلي في صیغة مختلفة لبناء اعتقاد جدید في مسألة 

ومن شأن ھذه الصیغة الجدیدة لمعتقد الإمامة أن تعود بالمسألة إلى . قدیمة

دائرتھا الإسلامیةّ الواسعة بعد أن كادت تنحصر في الدائرة الشیعیةّ دون 

د ذلك أن ابن تومرت یتحدثّ في ھذه المسألة وھو وممّا یؤكّ . غیرھا

یستعرض تاریخ الإمامة من لدن النبيّ إبراھیم إلى آخر الخلفاء الراشدین، 

ویبدو من حدیثھ ھذا أنّ الأنبیاء والرسل ومن حلّ محلھّم بعد غیابھم 

وإذا كانت عصمة . یتساوون في صفة الإمام وفي صفة المعصوم أیضا

فقا علیھ بین مذاھب المسلمین، فقد اختلفوا في عصمة الأئمّة الأنبیاء أمرا متّ 

أمّا ابن تومرت فقد صرّح في مواقع كثیرة من رسالة . أو الخلفاء من بعدھم

الإمامة أنّ الذین آلت إلیھم مقالید السلطة الدینیةّ والسیاسیةّ بعد وفاة النبيّ 
                                                            

 .236:  نفسھ، ص -1
عقائد الباطنیةّ في الإمامة :  عالجنا ھذه المسألة بالتفصیل في الباب الثاني من كتابنا -2

 .206 – 103:  ص –والفقھ والتأویل عند القاضي النعمان، ص 



  بنية الحقل الديني بإفريقية وبلاد المغرب:  الفصل الرابع

97 

ولئن . عصومینمحمّد كانوا معصومین، بل ھم في نظره لابدّ أن یكونوا م

صرّح بعصمة أبي بكر وعصمة عمر بن الخطاب فقد سكت عن الخلیفتین 

الثالث والرابع ولكنھّ رغم ذلك یدرجھما في سلسلة المعصومین لأنّ أمر 

 .1"حتىّ انقضت مدةّ النبوّة والخلافة ثلاثین سنة"العصمة كما یقول استمرّ 

 ؟ فأيّ معنى للعصمة عنده

لنظریةّ الإمامة عند القاضي النعمان أنّ للعصمة ذكرنا في تحلیلنا 

مضمونا أخلاقیاّ وأنّ المعصوم عند أصحابھ الشیعة الإسماعیلیة ھو من كفّ 

والأرجح عندنا أنّ ابن . عن الظلم والتزم وضع الأشیاء في مواضعھا

لا یقوم بحقوق : "تومرت التقط ھذا المعنى وتوسّع فیھ، وھذا ظاھر في قولھ

العصمة إذن صفة لمن  .2"العدل الرضا المعصوم من الفساد والفتن اّ� إلاّ 

تنزّه عن الفساد والفتن، ولا یكون كذلك حتىّ یكون مھدیاّ غیر ضالّ، صادقا 

غیر كاذب، عادلا غیر جائر، صالحا غیر مفسد، عالما غیر جاھل،  مقلدّا 

تفاق، ولا یصحّ لا یدُفع إلاّ بالا"وملخّص ذلك كلھّ أنّ الاختلاف . غیر مبتدع

الاتفاق إلاّ بالاستناد إلى أولي الأمر وھو الإمام المعصوم من الباطل 

 ". والظلم

من الواضح إذن أنّ ابن تومرت یفكّر في العصمة تماما كما فكّر فیھا 

القاضي النعمان ویستند إلى الأسس التي استند إلیھا، فالرجلان على اختلاف 

العصمة، ولذلك كان المھديّ المنتظر  العصر والمذھب یجعلان الظلم ضدّ 

في المخیالین الشیعي والسنيّ على السواء مرشّحا لیملأ الأرض عدلا بعد أن 

ومن ھذه النقطة تحدیدا یجوز أن نعتبر مھدویةّ ابن . ملئت جورا أو ظلما

تومرت قد نقلت صورة الإمام المھدي من الغیبة إلى الحضور ومن النصّ 

 . مام المھدي معصوما ومعلوماإلى التاریخ لیصبح الإ
                                                            

 .232:ص، أعزّ ما یطلبابن تومرت،  -1
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رغم ذلك لم تخل مھدویةّ ابن تومرت من عناصر أسطوریةّ لا تبدو 

في ما تركھ الرجل من نصوص بل في ما رواه أصحابھ عنھ بعد موتھ من 

وقد روى البیذق قصصا كثیرة عن ابن تومرت بدا من خلالھا . أخبار

ؤمن أوّل مرّة  قرأ في ملامحھ شخصیةّ فوق البشریةّ منھا أنھّ لمّا لقي عبد الم

علامات كثیرة فأدناه منھ وأخبره باسم أبیھ واسم القریة التي جاء منھا 

لا یقوم الأمر الذي فیھ حیاة الدین إلاّ بعبد "وأعلمھ من كتاب بین یدیھ أنھّ 

 . 1"المؤمن بن علي سراج الموحّدین

یني،صیغة إنّ المھدویّة، منظورا إلیھا من زاویة علم الاجتماع الد

نظریّة وعملیّة لإعادة تنظیم الحقل الدینيّ سواء كانت إعادة التنظیم 

متعلّقة برأسمالھ أو بجھازه أو بالفاعلین فیھ أو حتىّ بالبضائع التي ینتجھا 

وقد رأینا في فقرات سابقة كیف كانت الدعوات الدینیة على ما . ھذا الحقل

مختلفة لتعید بناء الحقل بینھا من اختلافات تستعمل المھدویّة بصیغ 

كان ذلك . الدینيّ أو لتجري علیھ ما یجب من تعدیلات وإصلاحات

واضحا جلیّا مع الدعوتین الشیعیتین الزیدیّة والإسماعیلیة، ومع دعوة 

صالح بن طریف والمھدي الأكبر في قبائل غمارة، وكان أقلّ بروزا مع 

مھدویة فیھا بعدھا دعوات الخوارج والمعتزلة والمرابطین إذ فقدت ال

الأسطوريّ وانحصرت صورة الزعیم في كلّ دعوة منھا في صورة 

ولم تخل بلاد الأندلس من مھدیّین، فقد .  العالم الزاھد أو العالم المصلح

ادعى المھدویّة  في زمن عبد المؤمن رجل من أھل التصوّف  یدعى 

 ، ویروي عبد الواحد"خلع النعلین"أحمد بن قَسي صاحب كتاب 

المراكشي أنّ عبد المؤمن بن علي أمر بالقبض علیھ فلما حضر بین یدیھ 

ألیس ":  ، فكان من جوابھ أن قال"لھدایةبلغني أنّك ادعّیت ا: " قال لھ

، فنجا بھذه الحیلة "؟ فأنا كنت الفجر الكاذب الفجر فجرین كاذب وصادق
                                                            

 .16: ، ص، أخبار المھدي بن تومرتالبیذق -1
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والمستفاد من ھذه المھدویّات في النھایة ھو أنّھا تشترك في  .1من القتل

مضمونھا الماديّ الملموس وھو العلم والصلاح والزھد في الدنیا والعمل 

 .   على تغییر الواقع

 : الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر .3.1

أمّا العنصر الثاني من عناصر البنیة المبنیةّ أو العمیقة في بنیة الحقل 

ببلاد المغرب فھي قاعدة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وقد الدینيّ 

بدت جلیةّ واضحة في جمیع الدعوات التي تدفقّت على بلاد المغرب منذ 

والدلیل على ذلك أنّ دعوات الخوارج والمعتزلة والشیعة . أوائل القرن الثاني

بالمعروف  في صیغتیھا الزیدیة والإسماعیلیةّ  كانت تشترك في اعتبار الأمر

والنھي عن المنكر أصلا من أصول الدین، وقد عبرّت عن ذلك نظریاّ 

وعملیاّ ، وبفضل ھذه القاعدة شرعت لنفسھا الحقّ في الخروج على الإمام 

ولم تخرج دعوة المرابطین عن ھذه القاعدة، بل ھي القاعدة . الجائر

ومن ھذا . بطیةّالأساسیةّ التي بنُیت علیھا وعلى أساسھا كانت الثورة المرا

الإرث نفسھ بدأت دعوة الموحّدین حین لاحظ ابن تومرت بعد عودتھ من 

المشرق غلبة المنكر على المعروف ومضى یحرّض أتباعھ على الأمر 

بالمعروف والنھي عن المنكر حتىّ أنھّم بادروا في مناسبات كثیرة قبل أن 

بیع الخمور واختلاط یعلن نفسھ مھدیاّ بتغییر ما اعتبروه من المنكرات مثل 

النساء بالرجال وإظھار زینتھن في الأسواق والحفلات والاشتغال بالغناء 

 .2والموسیقى

ولئن كانت ھذه القاعدة ثابتة في جمیع الدعوات الدینیة ببلاد 

المغرب وقاسما مشتركا بینھا، فإنّ معنى الأمر بالمعروف والنھي عن 

لقد كانت دعوات الخوارج . المنكر كان متغیّرا من دعوة إلى أخرى
                                                            

، المعجب في تلخیص أخبار المغربعبد الواحد المراكشي، :  انظر القصّة في -1
 .150 :ص
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والمعتزلة والشیعة تختزل المعروفَ في العدل، والمنكرَ في الظلم 

والجور، لذلك كانت ثوراتھم تدور بالأساس حول مسألة الإمامة وبدافع 

منھا، ولذلك أیضا نصبت كلّ دعوة إماما یكون بدیلا عن خلفاء بني أمیّة 

ان للمعروف والمنكر فیھا أمّا دعوة المرابطین فقد ك. أو بني العبّاس

معنى آخر، فالمعروف ھو اتبّاع السلف في ما أجمعوا علیھ والمنكر ھو 

لذلك كانت مذاھب الشیعة والمعتزلة والخوارج وجمیع . الخروج عنھم

مقالاتھم في التوحید والإمامة والقضاء والقدر داخلة في حكم المنكر، 

وانجرّ عن ذلك أن عُدّ . ھوكانت أقوال السلف ھي المعروف الواجب اتبّاع

الاشتغال بالكلام والجدل منكرا، وكذلك الاشتغال بالعلوم النظریةّ 

 .والفلسفیّة، ولم یبق من العلوم معروفا غیر الفقھ

إلى ھنا یكون الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر قاعدة تعمل بقوّة 

السیاسيّ في الحقل الدینيّ وبھا یدیر شأنھ الخاص كما یدیر الشأنین 

ولم نلمح عملا كبیرا لھذه القاعدة في الفضاء الاجتماعي العام . والثقافيّ 

ولم یأت في كتب الأخبار ما یدلّ  ،1أو في ما یتعلّق بحیاة الناس الیومیّة

على أنّ دعوات الخوارج والشیعة والمعتزلة والمرابطین، رغم تشددّھم، 

احد، فقد كانت نجحت في حمل الناس على سیرة واحدة أو مذھب و

بإفریقیّة أیّام الفاطمییّن مذاھب الصفریّة والشیعة والإباضیّة والمعتزلة 

وكان من مذاھب أھل السنة الحنفیّة والمالكیّة، وظلّ للفاطمیّین بعد 
                                                            

بدوره عن تاریخ الحمیدي  نقل صاحب الحلل السندسیة خبرا عن رحلة التیجاني نقلھ -1
فیھ أنّ ) وھو من علماء القرن الخامس للھجرة وعلى مذھب ابن حزم الظاھري(

قاضیا من قضاة سوسة نظر في دعوى رفعھا أحدھم ضدّ شاعر كان مغرما بغلام 
فلمّا سألھ القاضي لم فعلت . وكان الغلام یتمنعّ علیھ، فسكر یوما وبادر بإحراق منزلھ

. شقھ للغلام وكیف أراد الانتقام منھ بحرق داره كما أحرق فؤادهذلك روى قصّة ع
:  انظر. قال صاحب الخبر فاستظرفھ القاضي وتحمّل عنھ ما أفسده وخلىّ سبیلھ

 ،، الحلل السندسیة في الأخبار التونسیةالوزیر أبو عبد الله محمد بن محمّد الأندلسي
 .129: ھجري، ص 1287مطبعة الدولة التونسیة، 
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انقراض دولتھم من یدعو لھم إلى بدایة القرن السابع للھجرة في قبائل 

وإمارات متناثرة في  وظلّت للخوارج دویلات ،1صنھاجة وبلاد السوس

 .الصحراء إلى أن جاء الموحّدون

مقابل ذلك كان الفضاء الاجتماعي العام بعیدا نسبیاّ عن قاعدة الأمر 

بالمعروف والنھي عن المنكر، وھو ما یجعلنا نمیل إلى اعتبار ھذه القاعدة 

ي آلیةّ لبناء الحقل الدینيّ من الداخل وللتحكّم في الحقلین السیاسيّ والثقاف

أمّا الناس عموما فكانوا یعیشون حیاتھم حسب مجاري العادات كما . تحدیدا

 . قال أحدھم لأتباع ابن تومرت لمّا نھوھم عن الغناء والاختلاط وبیع الخمور

أمّا مع دعوة الموحّدین فقد باتت قاعدة الأمر بالمعروف والنھي عن 

ة الناس الیومیةّ المنكر قاعدة عامّة تشمل جمیع مناحي الحیاة بدءا بحیا

وفي ما یلي بیان لمعاني المعروف . وصولا إلى نظام الحكم وأصول المعرفة

 .والمنكر عند الموحّدین

أوّل المنكرات حسب ابن تومرت أن یظلّ سكّان بلاد المغرب بعد 

خمسة قرون من ظھور الإسلام فیھم یعیشون حیاة الجاھلیةّ كما یقول، فلا 

. یعرفون للتوحید معنى ولا یمیزّون الحلال من الحرام ولا الحقّ من الباطل

. م بھلذلك شرع منذ البدایة في وضع برنامج لتعلیم الناس دینھم وإلزامھ

والمرحلة الأولى من مراحل ھذا البرنامج ھي مقاومة حیاة الجاھلیة، لذلك 

بدأ مع أتباعھ وھو في طریق العودة من المشرق بإلقاء الدروس في المساجد 

وقد سجّل . وجمع المریدین حولھ لیكونوا دعاة لھ في المدن التي یحلّ بھا

بین النظر والعمل في  البیذق وقائع كثیرة تكشف تمسّك ابن تومرت بالجمع

الوقت نفسھ حیث كانت دروسھ تشرح للمتعلمّین أحكام الشریعة وتبینّ لھم 

سبل تطبیقھا في الواقع فكانوا إذا خرجوا من عنده بادروا إلى حمل الناس 

أمّا المرحلة . على الالتزام بحكم الشرع في البیع والشراء وسائر المعاملات
                                                            

 240: ص المعجب في تلخیص أخبار المغرب،عبد الواحد المراكشي،  -1
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لما رواه البیذق من أخبار في سیرة المھدي،  الثانیة من ھذا البرنامج، وفقا

فتخصّ الفقھاء في المدن والقرى التي مرّ بھا، إذ حرص ابن تومرت على 

تعزیز دعوتھ بعدد من الفقھاء وضمّھم إلیھ بعد إطلاعھم على الكثیر ممّا 

 . كانوا یجھلونھ من أحكام الشریعة

عن المنكر آلیةّ إلى ھذا الحدّ تبدو قاعدة الأمر بالمعروف والنھي 

لإصلاح الجھاز الدینيّ وتكوین الفاعلین فیھ من الفقھاء بقدر ما ھي آلیةّ 

المعروف إذن . لإنتاج البضائع الدینیةّ واستھلاكھا بالمواصفات الصحیحة

ھو العلم الصحیح بأحكام الشریعة والعمل بھا في الوقت نفسھ، والمنكر ھو 

ھكذا كانت دعوة ابن تومرت . بھا الجھل بأحكام ھذه الشریعة وعدم العمل

إلى إصلاح الجھاز الدینيّ  في مراحلھا الأولى، وھي من ھذه الزاویة دعوة

بتكوین الفقھاء من جدید وعلى أصول صحیحة، وبتدریب الناس على تطبیق 

 .الأحكام الشرعیةّ في حیاتھم الدینیةّ والدنیویةّ على السواء

تومرت فھي إرساء مرجعیةّ دینیةّ  أمّا المرحلة الأخیرة في برنامج ابن

علیا جدیدة تحلّ محلّ المرجعیة الدینیةّ القدیمة التي كانت بید الفقھاء علماء 

الفروع تارة وبید المتكلمّین علماء الأصول طورا وبید الإمام المعصوم 

أحیانا ثالثة، وسیكون من مھامّھا الأساسیةّ إعادة بناء الرأسمال الدینيّ بقیمھ 

متھا دعوة المرابطین، ولن یكون ذلك ممكنا إلاّ بوضع معنى جدید التي حطّ 

للعلم باعتباره عنصرا من عناصر البنیة المبنیةّ في الحقل الدینيّ، وذلك ما 

 . سیتكفلّ بھ العنصر الثالث من عناصر ھذه البنیة وھو العلم

  : مــلعلا .4.1

یعُدّ العلم تقلیدا ثابتا من تقالید الحقل الدینيّ في إفریقیة وبلاد المغرب، 

وأبرز وسیلة اعتمدتھا الدعوات الدینیةّ التي شھدتھا بلاد المغرب لنشر 

أفكارھا وتصوّراتھا حول الدین والدنیا، بل ھو الوسیلة الوحیدة المتاحة أمام 

یرونھ للدین وإبطال المعاني أصحاب الدعوات لتبلیغ المعنى الحقیقيّ الذي 
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ولھذا كانت . الزائفة التي یعتقدون أنھّا راجت بین الناس وتحتاج إلى تصحیح

بعثة عمر بن عبد العزیز إلى القیروان تھدف إلى بلورة معنى جدید للإسلام 

غیر المعنى الذي أشاعھ الولاة والفاتحون الأوائل حین فھم البربر من 

لنھب ثرواتھم، وكذلك كانت دعوات المعتزلة  سلوكھم أنّ الإسلام دیانة

والخوارج والشیعة، فقد حرصوا جمیعا على إیفاد معلمّین إلى بلاد المغرب 

یبثوّن بین القبائل البربریةّ معنى للدیّن غیر المعنى الذي روّجتھ دعوة 

ولم تخرج دعوة المرابطین عن ھذه . الفاتحین أو بعثة عمر بن عبد العزیز

كان عبد الله بن یاسین فقیھا مبعوثا من فقھاء القیروان والمغرب القاعدة إذ 

لقد لاحظ أحد زعماء لمتونة أنّ أغلب البربر في . لتعلیم قبائل البربر دینھم

بلاده لا یعرفون من الدین شیئا، وأنّ إسلامھم لا یتعدىّ حدود النطق 

ي عمران بالشھادتین، وأنھّم لا یعرفون كیف یقیمون صلاتھم، وطلب من أب

الفاسي وھو من فقھاء القیروان أن یرسل معھ من یتولىّ تعلیم قومھ وتفقیھھم 

في الدین فكان عبد الله بن یاسین المعلمّ الذي أنشأ النواة الأولى للدعوة 

المرابطیةّ، وھي دعوة بدأت كما ذكرنا في شكل حلقة علمیةّ ثم صارت 

وبظھور . از الدینيّ القدیمالحلقة نواة لجھاز دینيّ فاعل یحلّ محلّ الجھ

الموحّدین ازدادت قیمة العلم باعتباره العنصر الأھمّ لإعادة بناء الحقل 

وقد رأینا في فقرات سابقة كیف كان الناس ینظرون إلى ابن . الدینيّ 

تومرت، إذ شكّل في طریق العودة من المشرق حلقة علمیةّ كان ھو العالم 

عددھم كلمّا تقدمّ في الطریق نحو بلاد فیھا، ومن حولھ طلبة العلم یزداد 

لقد بدأت ھذه الحلقة في أوّل أمرھا ببضعة أفراد یسمّیھم البیذق . السوس

طلبة اجتمعوا حول ابن تومرت لیأخذوا منھ العلم، وكان العلم في البدء 

مقصورا على بعض أحكام العبادة كالصلاة وغیرھا، وبانضمام عدد من 

رت المتنقلّة وازدیاد عدد الطلبة، انفتحت الدروس الفقھاء إلى حلقة ابن توم

على مسائل أخرى منھا ما یتعلقّ بأحكام المعاملات ومنھا ما یتعلقّ بالسیاسة 

وقد كشفت المناظرة . الشرعیةّ ومنھا، وھذا ھو الأھمّ، ما یتعلقّ بالتوحید
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الكبرى التي أجراھا ابن تومرت مع فقھاء المرابطین في مرّاكش عن معنى 

دید للمعرفة الدینیةّ یتجاوز حدود المعرفة بالأحكام الشرعیةّ في الحیاتین ج

وبھذا یكون ابن تومرت قد رجع . الخاصّة والعامّة إلى معرفة بحقیقة التوحید

بالحقل الدینيّ في بلاد المغرب إلى رأسمالھ الدینيّ السابق عن مرحلة 

عن الله وإثبات عدلھ بنفي المرابطین بإحیاء قیمھ الأساسیةّ وھي نفي التجسیم 

 . الجبر عن الإنسان

وحین یكون العلم تقلیدا من تقالید الحقل الدینيّ لابدّ من التعویل علیھ 

لاستمرار عملھ فھذا یعني أنّ للعلماء والعارفین بالدین الدور الرئیسي في 

ولئن كان معنى العلم . بناء ھذا الحقل وإعادة بنائھ كلمّا طرأ علیھ خلل

ا من دعوة دینیةّ إلى أخرى وبمضامین متباینة أو متناقضة أحیانا، فقد مختلف

كان في كلّ دعوة من الدعوات التي شھدتھا بلاد المغرب الفاعل الأساسي 

لاحظنا ذلك مع بعثة عمر . سواء في تكوین الحقل الدیني أو في نظام عملھ

الدین لدى بن عبد العزیز وما كان للفقھاء فیھا من دور في تصحیح معنى ا

البربر ومحو المعنى السلبي الذي ترسّخ في أذھانھم عن الإسلام بسبب 

سلوك الولاةّ والعرب الفاتحین، ومع دعوات الخوارج والمعتزلة والشیعة 

وكیف كان لكلّ دعوة منھا تأویل للدین یختلف عن تأویل بعثة عمر بن عبد 

 . العزیز، ثم مع دعوة المرابطین

رغم ذلك، كان للعلم في كلّ دعوة دینیةّ معنى ضیقّ ینحصر في 

صنف من أصناف المعرفة الدینیةّ وتنھض بھ فئة مخصوصة من الفاعلین 

فمع بعثة عمر بن عبد العزیز كان العلم یعني الفقھ تحدیدا باعتباره . الدینییّن

زلة معرفة بأحكام الشریعة یختص بھا علماء الفروع، ومع الخوارج والمعت

كان العلم بالدرجة الأولى معرفة بأصول الدین یختص بھا المتكلمّون، ومع 

الدعوة الشیعیةّ الإسماعیلیةّ صار العلم معرفة بباطن الدین یختصّ بھا الإمام 

المعصوم ویتولىّ الدعاة نشرھا وفق نظام دقیق یراعي الفوارق بین 
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دة وتتخّذھا سبیلا وجاءت دعوة الموحّدین لتثبتّ ھذه القاع. المتعلمّین

لقد تفطّن ابن . لإصلاح الجھاز الدینيّ أوّلا ولإعادة بناء الحقل برمّتھ ثانیا

تومرت إلى أنّ السبب الرئیسي في ما یطرأ على الحقل الدیني من خلل 

واضطراب ھو عدم الموازنة بین مختلف البضائع الدینیةّ إنتاجا وتوزیعا، 

ین في الحقل كانت نتیجتھ في كلّ مرّة أن وأنّ ذلك أدىّ إلى صراع بین الفاعل

یحتكر صنف واحد منھم الجھاز الدینيّ ویمنع عن غیره المشاركة في إنتاج 

المعرفة الدینیةّ، لذلك وضع ابن تومرت برنامجا للتعلیم الدینيّ یراعي 

الموازنة بین مختلف أصناف المعارف ویوزّع الأدوار بین أھل المعرفة 

یتكامل فیھا علم الفروع بعلم الأصول وعلم الظاھر بعلم  لإنتاج معرفة دینیةّ

وبفضل جھود ابن تومرت ومن تبعھ من . الباطن وعلم الحدیث بعلم النظر

بعده امتلك الحقل الدیني ببلاد المغرب جھازا دینیاّ  قادرا على استیعاب 

جمیع الفاعلین الدینییّن وھم المتكلمّون والفقھاء وأھل الحدیث والزھّاد 

 . المتصوّفة والفلاسفةو

 :  البنیة البانیة. 2

مھارات فردیةّ بفضلھا  نعتني في ھذه الفقرة بدراسة ما یسمّیھ بوردیو

یقدر بعض الأفراد الفاعلین في الحقل الدیني على إعادة بنائھ أو توسیع 

حدوده أو زیادة قیم جدیدة إلى رأسمالھ أو حتى استبدال نوامیسھ بنوامیس 

وھذا یعني بالضرورة أن ننظر في مھارات . جدیدة غیر التي كان یعمل بھا

وا بفضلھا ابن تومرت ومن خلفھ من زعماء الدعوة الموحّدیة وكیف تمكّن

من بناء الحقل الدینيّ ببلاد المغرب عامّة على أسس ونوامیس امتنع بعدھا 

ولن نحتاج لبیان ذلك إلى . الحدیث عن ثورة دینیةّ في ھذا الفضاء الاجتماعي

تحلیل شخصیةّ ابن تومرت وزعماء الموحّدین من بعده بقدر ما نحتاج إلى 

افھا ھؤلاء إلى الحقل الدینيّ تحلیل الإضافات النظریة والعملیةّ التي أض
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والتي جعلتھ حقلا قادرا على استیعاب كلّ جدید دون أن یلحقھ من ذلك خلل 

 . أو انخرام یقتضي ثورة دینیةّ أو یستدعيّ نبوّة أو مھدویةّ

نعتقد أنّ أھمّ إضافة قدمّھا الموحّدون إلى الحقل الدینيّ ببلاد المغرب 

تصوّف والكشف عن القاع النظري ھي التألیف بین الفقھ والكلام وال

المشترك بین ھذه المعارف الدینیةّ، وھو القاع الذي یكمن فیھ نظام العمل 

نقول ذلك لأنّ ابن تومرت ومن خلفھ . التاریخيّ الذي یتمیزّ بھ الحقل الدینيّ 

من الموحّدین اجتھدوا نظریاّ وعملیاّ في بلورة ما بین الفقھ المالكي والكلام 

ولبیان . تصوّف المغربيّ من تجانس في معنى التجربة الدینیةّالأشعري وال

ذلك نحتاج حتما إلى بیان ما أنتجھ الحقل الدینيّ الذي ورثھ الموحّدون من 

 ؟ ؟ وكیف تصرّف الموحّدون فیھا فما ھي ھذه البضائع. بضائع دینیةّ

 : بضائع الحقل الدینيّ   .1.2

نعني ببضائع الحقل الدیني ما أنتجتھ الھیئات الدینیةّ المتخصّصة من 

وبالاستناد إلى ما استقرّت علیھ المقاربة الظاھراتیة للدین . معارف دینیةّ

باعتباره مجموعة من الشرائع تضبط قواعد السلوك، ورؤیة للعالم تبینّ 

للحقل الدینيّ منزلة الإنسان فیھ، وتجربة روحیةّ خاصّة، یمكن القول إنّ 

ثلاثة أنواع من البضائع تلخّص ما یسمّى معرفة دینیةّ وھي المعرفة 

بالأحكام ینتجھا الفقھاء، والمعرفة بالأصول وینتجھا المتكلمّون، أمّا المعرفة 

 . الثالثة فیختصّ بھا الزھّاد والمتصوّفة المعنیوّن ببلورة البعد الروحيّ للدین

 : علم الفروع .1.1.2

في أنّ فقھاء المالكیةّ قد سیطروا منذ البدء على الجھاز لا شكّ 

التشریعيّ الخاص بالحقل الدیني في إفریقیةّ وبلاد المغرب، وأنھّم ظلوّا 

وقد عولجت ھذه . الفاعلین الأساسییّن فیھ رغم تعاقب الكثیر من الدعوات

الظاھرة من وجھات نظر كثیرة تھدف إلى الكشف عن الأسباب التي جعلت 

الكیة ھي المذھب الأوسع انتشارا ببلاد المغرب والأكثر رواجا بین الناس الم
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وقد فسّر ابن خلدون . رغم ما شھده ھذا الفضاء من ثورات دینیةّ متعاقبة

انتشار المذھب المالكيّ في بلاد المغرب عامّة وفي إفریقیةّ خاصّة دون 

والمغربیةّ من تشابھ سواھا من الأقطار الإسلامیة بما بین البیئتین الحجازیةّ 

وذھب إلى اعتبار إفریقیةّ بلدا یغلب على أھلھ ما یغلب على أھل الحجاز من 

میل طبیعيّ إلى المحسوس والظاھر من الأشیاء وما یعنیھ ذلك من نفور 

طبیعيّ من المجرّدات، وھذا في تأویلھ من علامات العمران البدويّ، 

الذین خرجوا من الحجاز إلى واستدلّ على ذلك بأنّ أصحاب الإمام مالك 

بلاد الرافدین واستوطنوا العراق خرجوا عن عادات المالكیةّ وأدخلوا في 

المذھب أقوالا تبعدھم عن الإمام مالك لما أخذوه من العراقییّن من عادات في 

النظر والتأویل والتجرید، أمّا أصحابھ الذین خرجوا إلى إفریقیةّ فحافظوا 

م مالك ولم یحدثوا في المذھب ما یخرج بھ عن حدود على ما دأب علیھ الإما

المالكیةّ بل إنھّم أسھموا في حفظ ما كان یقولھ مالك وبسطھ على نحو لا 

كما استدلّ على ذلك بغلبة المذھب الحنفيّ على . نظیر لھ في بلاد المشرق

 .1أھل العراق لما اشتھر بھ أبو حنیفة وأصحابھ من قول بالرأي

وفي ھذه القراءة الخلدونیة المبنیةّ على قواعد علم العمران البشريّ 

ما یصلح أن یكون مدخلا لفھم حدود الحقل الدینيّ في إفریقیةّ لما فیھا من 

تلازم بین المجال الجغرافيّ بمكوّناتھ الطبیعیةّ والسكانیةّ من جھة والمذھب 

وبالعودة إلى ما ذكره .  ىالدینيّ بتعبیراتھ الفقھیةّ والكلامیةّ من جھة أخر

ابن خلدون في حدیثھ عن الأسباب الموجبة لغلبة المالكیةّ على إفریقیةّ دون 

غیرھا من مذاھب أھل السنةّ أو غیرھم، نعثر على سلستین مختلفتین من 

أما . الأسباب وھي سلسلة الأسباب السطحیةّ وسلسلة الأسباب العمیقة

لمسالك التي سلكھا أھل إفریقیةّ الأسباب السطحیةّ فتظھر خاصّة في ا

والمغرب في رحلاتھم إلى بلاد المشرق إذ كان الحجاز أقصى ما وصلوا 

إلیھ، ومنھم من توقفّ في رحلتھ بمصر واكتفى بأن أخذ الفقھ من تلامذة 
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مالك فیھا، ومنھم من اجتازھا إلى الحجاز فلقي الإمام مالك وأصحابھ وعاد 

وھؤلاء . تي لم یقف علیھا من عاد من مصرمنھم بالكثیر من التفاصیل ال

جمیعا لم یقطعوا الرحلة إلى العراق لأنھّا لم تكن في طریقھم ولذلك لم 

وقد كان لأبي حنیفة في مصر أتباع . یستجلبوا إلى إفریقیةّ مذھب أبي حنیفة

قلیلون لقیھم أسد بن الفرات وأخذ عنھم ولكنھّ رجع عن ذلك وأخذ عن 

ثم رحل الإمام سحنون "  الأسدیةّ"ى إفریقیةّ بكتاب أصحاب مالك وعاد إل

ولقي ابن القاسم وعاد بالمدوّنة الكبرى  فعكف علیھا أھل القیروان  حتىّ 

فكان كما یقول ابن خلدون " التھذیب"لخّصھا أبو سعید البرادعيّ في كتابھ 

مرجعا لشیوخ إفریقیةّ، وبمرور الوقت بنى المالكیةّ لأنفسھم في إفریقیةّ 

نصوصا تمسّك بھا الناس لما وجدوه فیھا من الترتیب والوضوح وصارت 

 .لھم في القیروان وتونس مشیخة أنجبت مشاھیر العلماء

وأمّا الأسباب العمیقة الكامنة وراء انتشار المالكیة في إفریقیة فقد 

لخّصھا ابن خلدون في ما سمّاه مناسبة البداوة بین أھل الحجاز وأھل إفریقیةّ 

ولم یكونوا یعانون الحضارة التي "نت البداوة غالبة على أھل المغرب إذ كا

، ولھذا أیضا ظلّ المذھب 1"لأھل العراق فكانوا إلى أھل الحجاز أمیل

المالكيّ في إفریقیةّ غضّا ولم یدخلھ ما دخل المذاھب الأخرى من التنقیح 

البشري فرضیةّ خلدونیةّ تستند في الأساس إلى درجة العمران . والتھذیب

التي نزّل فیھا ابن خلدون فضاء إفریقیةّ الحضاري، وإفریقیةّ في تقدیره 

أرض تقلّ فیھا المدن والأمصار  لأنّ عمرانھا كلھّ عمران بدويّ  والغالب 

وھذا  2"ولم تستمرّ فیھم الحضارة حتىّ تسُتكمل أحوالھا"على أھلھا البدو 

د المغرب فضاء حضاري یعني من منظور خلدوني أنّ إفریقیةّ وسائر بلا

بدويّ تقلّ فیھ الصنائع والعلوم وتكثر فیھ بالمقابل العصبیاّت والأنساب وھذا 

وبقلةّ المدن والأمصار . كلھّ مدعاة إلى الاستنكاف عن المدن والإقامة فیھا
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وكثرة العصبیاّت والأنساب كانت إفریقیةّ أشبھ ما تكون بالحجاز وكان أھلھا 

ون بعرب الحجاز فكانت المالكیةّ أكثر المذاھب من البربر أشبھ من یك

 .مناسبة لھم

خلف ھذه القراءة الخلدونیةّ لمعالم الحقل الدینيّ في إفریقیةّ وبلاد 

المغرب رؤیة حضاریةّ عامّة من شأنھا أن تجعل المذھب المالكيّ الذي 

اختصّت بھ إفریقیةّ دون سائر الأقطار الإسلامیةّ مذھبا یلیق بالبدو دون 

لحضر ویناسب أنماط العیش البسیط دون غیرھا لما بین نمط العیش ونمط ا

التفكیر من تناسب، وھذا یعني أنّ الحقل الدینيّ یتحكّم فیھ الفضاء العمرانيّ 

فكیف احتفظت إفریقیةّ . بمكوّناتھ الجغرافیةّ الطبیعیةّ والسكانیةّ والمعاشیةّ

یھا من تحوّلات عمیقة انتقلت بالمالكیةّ رغم ما طرأ على العمران البدويّ ف

 ؟  بموجبھا من البداوة إلى الحضارة

سؤال لا یمكن أن نجد لھ جوابا من داخل التصوّر الخلدونيّ، 

ونحتاج حتما إلى تجاوز ھذه القراءة العمرانیةّ للوقوف على ما آل إلیھ الأمر 

فیھ بنیة  من تباعد بین البنیتین العمرانیةّ والدینیةّ، ففي الوقت الذي انكسرت

العمران البدوي حتىّ فقدت الكثیر من ركائزھا حافظت البنیة الدینیةّ على 

ملامحھا الأساسیةّ، ولھذه الظاھرة في تاریخ الحضارات دلالة عمیقة على 

الفوارق الجوھریةّ بین الفضاء العمراني والحقل الدینيّ ذلك أن الفضاء 

والسكانیةّ والمعاشیةّ یظلّ مجالا العمرانيّ بشبكاتھ وأدفاقھ وعُقده الطبیعیةّ 

والتحوّل في الأعیان أظھر منھ في الأذھان، وفي المقابل ) ذھنیاّ≠ ( عینیاّ

یتمیزّ الحقل الدینيّ بالثقل والتباطؤ في التشكّل والانحلال على السواء، 

والدلیل على ذلك أنّ الخراب الذي یلحق العمران یصیب مكوّناتھ الطبیعیةّ 

لمعاشیةّ وقلمّا یصیب مكوّناتھ الرمزیة كالدین واللغّة، ولنا في والسكانیةّ وا

تاریخ إفریقیةّ نفسھ من الشواھد ما یدعم ذلك إذ خربت مدن إفریقیّة 

وحواضرھا مرّات عدةّ ولحق أھلھا التقتیل والتشرید في أغلب فترات 

یھا التاریخ الوسیط ولكنّ ذلك لم یؤدّ بالضرورة إلى خراب المذھب المالكيّ ف
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وھذا یعني أنّ الحقل الدینيّ یحتاج عند التكوین إلى . واستبدالھ بمذھب آخر

أمد طویل حتىّ یستقرّ ویثبت فإذا اكتملت حدوده وبانت معالمھ بات من 

والسرّ في ذلك أنّ البنى الذھنیةّ أشدّ رسوخا في المكان . العسیر اندثاره

یاسیة والاقتصادیة والزمان من البنى المادیّة بما في ذلك البنى الس

یضاف إلى ذلك أن القراءة الخلدونیةّ لم تأخذ بعین الاعتبار . والاجتماعیةّ

مجریات الحیاة الدینیةّ بإفریقیةّ وبلاد المغرب، ولم تنفذ إلى جوھر التاریخ 

الدیني في المنطقة وما تمیزّ بھ من صراع واقتتال وأخذ وردّ، واكتفى 

ھ التاریخ الدینيّ من استقرار على مذھب صاحبھا فیھا بمعاینة ما آل إلی

المالكیةّ دون أن یتفحّص اللحظات الحرجة في ھذا التاریخ ولمَ تشبثّ سكّان 

سؤال . ھذا الإقلیم بالمالكیةّ حتىّ باتت عندھم ھي الدین كلھّ ولا دین غیره

یتجاوز الأفق الخلدوني للتاریخ الدینيّ ویضعنا في أفق مختلف یكون فیھ 

دینيّ الدور الفعاّل في تشكیل الفضاء العمراني ومنتجاتھ المادیةّ للحقل ال

والرمزیةّ، وھذا ما سنتوقفّ عنده في الفقرات التالیة مستندین إلى ما توفرّه 

المقاربة الفینومنولوجیة من أدوات فھم تساعد على تحلیل الظاھرة الدینیةّ في 

 . علاقتھا بالجغرافیا والاجتماع

ھذا السیاق إلى أنّ تفسیر ابن خلدون لانتشار تجدر الإشارة في 

المالكیةّ في بلاد المغرب قد لقي انتقادات عدةّ بینّت نقائصھ لما فیھ من ربط 

آليّ بین البیئة والمعتقد، ومن الاعتراضات الشھیرة على ھذا التفسیر ما جاء 

 في مقال الأستاذ سعد غراب حیث بینّ محدودیةّ ھذا التفسیر وقدمّ تفسیرا

مختلفا للظاھرة نفسھا یمكن تلخیصھ في فكرة واحدة وھي أنّ لبعض 

الشخصیاّت العلمیةّ ولبعض النصوص أثر ھامّ في بناء ثقافة قومیةّ 

وتوجیھھا وجھة خاصّة ینفصل بھا سكّان ھذا الإقلیم أو ذاك عن غیرھم، 

واستدلّ على ذلك ببروز شخصیاّت علمیةّ كان لھا الأثر الواضح في إشاعة 

لمذھب المالكي خلافا لغیرھم من أصحاب المذاھب الأخرى، وقدمّ أمثلة ا

وابن أبي زید " المدوّنة"كثیرة على ذلك منھا الإمام سحنون وكتابھ 
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وكتابھ ) ھـ 269ت (شھورة ومحمد بن المواز القیرواني ورسالتھ الم

ولكنّ ھذا التفسیر لا یستوعب الظاھرة ولا یحلّ أصل السؤال ". الموازیة"

؟  لماذا انتشرت المالكیة دون غیرھا من المذاھب في بلاد المغرب:  وھو

ولماذا ظلتّ بلاد المغرب عامّة تدین بالمالكیةّ رغم الثورات الدینیةّ المتتالیة 

؟ والأھمّ من ذلك أن نقول لماذا  التي شھدتھا مثل ثورات الخوارج والشیعة

الدول التي تعاقبت على ظلتّ بلاد المغرب على مذھب مالك رغم أنّ أغلب 

ھذه المنطقة لم تكن مالكیةّ كالدولة الأغلبیةّ المیاّلة إلى الاعتزال والدولة 

الفاطمیةّ الشیعیةّ ودویلات الخوارج في أنحاء متفرّقة من بلاد المغرب، 

؟ ھل یعني ھذا كما یقول سعد  والدولة العثمانیةّ المنحازة إلى المذھب الحنفي

اء لمن یحكمھم رداّ على ابن خلدون الذي یعتقد أنّ غراب أنّ الناس أعد

؟ لیس الأمر مرتبطا بإشكالیة العلاقة بین الحاكم  الناس على دین الملك

دین الشعب، ≠ دین السلطة(والمحكوم ولا ھو من باب الثنائیات التقلیدیة 

، ولكنھّ في اعتقادنا مرتبط بنظام )الظاھریة≠  المحليّ، الباطنیة± الوافد 

مل الدینيّ الذي اختاره الحقل الدینيّ بإفریقیةّ وبلاد المغرب ونجح في الع

؟  فما ھو ھذا النظام. تثبیتھ عبر سلسلة طویلة من التجارب والمحاولات

 ؟ وكیف كان یعمل

تعرّضنا في فقرات سابقة إلى معنى الحقل وكیفیةّ تشكّلھ، وأشرنا 

مغرب وھي أنھّ فضاء بدیل حینھا إلى أھمّ میزة في فضاء إفریقیةّ وبلاد ال

عن الفضاء الإسلامي الأصليّ، وھذا یعني أنّ جمیع الأدفاق التي غذتّ ھذا 

الخوارج، الشیعة، المعتزلة، بعثة عمر بن (الفضاء رغم تنوّعھا وتناقضھا 

كانت تعمل على مكافحة الانحرافات التي لحقت الإسلام ) عبد العزیز

كان ھذا شعار . إرساء الإسلام البدیل فشوّھتھ وابتعدت بھ عن حقیقتھ وعلى

الخوارج في أوّل قدومھم، كما كان شعار البعثة التي أوفدھا عمر بن عبد 

العزیز وشعار أتباع واصل بن عطاء وشعار الدعوة الشیعیةّ وشعار 

كلّ ھذه الحركات والدعوات تجمع . المرابطین وشعار الموحّدین من بعدھم
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بما یقتضیھ الدیّن قد تعطّل أو زاغ عن على أمر واحد وھو أنّ العمل 

الصراط المستقیم والمطلوب إذن أن نعمل بما أمر بھ الشرع ولن یكون ذلك 

المسألة إذن لیست مسألة نظر بل ھي مسألة عمل . ممكنا إلاّ بإحیاء سنةّ نبیھّ

بما في العمل من معان دینیةّ وسیاسیةّ واجتماعیةّ، والمشكلة أبعد من أن 

. نصوص وكیف نفھمھا بل ھي مشكلة ممارسات وكیف نقیمھا تكون مشكلة

ھنا تتقدمّ المالكیةّ لتكون المفتاح الرئیسي لفكّ ھذه المعضلة لما تتوفرّ علیھ 

لقد برع . من مبادئ تخصّ أصول العمل أكثر ممّا تخصّ أصول النظر

المشارقة في بناء أصول النظر وابتكروا حلولا كثیرة لاستنباط الأحكام من 

النصوص وللوصول إلى ما یحسبونھ المراد ولكنھّم لم یجتھدوا في بناء 

أصول العمل ولم یكتشفوا السبل المؤدیّة إلى العمل بما كان یعمل بھ النبي 

وصحابتھ، أمّا المغاربة فلم یفتنوا بالنصوص وما تخفیھ من حقائق بقدر ما 

وص تزید الناس افتتنوا بالعمل، وكانت الخلافات بین الأصولیین حول النص

وإذا تذكّرنا أن قبائل البربر . بعدا عن الواقع ومشكلاتھ وعن الإسلام وحقیقتھ

الكبرى كانت في كل ثورة دینیةّ تبادر إلى احتضان دعاتھا ودعمھم علمنا أنّ 

المطلوب بالنسبة إلیھم ھو الوصول إلى لحظة یكون فیھا الإسلام واقعا 

انوا بعد كلّ ثورة دینیةّ یصابون بخیبة ملموسا لا مجرّد شعارات، ولكنھم ك

 . أمل كبرى فینقلبون على من ناصروھم من قبل

إنّ المشاعر التي حرّكت المتدفقّین على إفریقیةّ وبلاد المغرب ھي 

نفسھا المشاعر التي حرّكت السكان الأصلییّن ودفعتھم إلى البحث عن 

الطرق المؤدیّة إلى العمل بما یأمر بھ الدین، وقد كانت المالكیةّ برموزھا 

ونصوصھا ومواقفھا مدرسة للعمل ولیس من الغریب في شيء أن یكون 

بخلاف غیرھم الذین جعلوا " عمل أھل المدینة"الأصل عندھم ھو 

ومن ھذا الأصل تحدیدا انطلق المھدي . النصوص أصولا لاستنباط الأحكام

بن تومرت لبناء قواعد العمل الدینيّ السلیم فكانت ثورتھ على المرابطین، ا

ادھم وھم من المالكیة، نتیجة إفراطھم في التشبثّ بالنصوص والأخبار وابتع
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ولھذا ركّز ابن تومرت في تعالیمھ . في المقابل عن التجربة الدینیةّ الحیةّ

كیف یمكن للمسلمین أن یعملوا بما أمر بھ الله دون : على سؤال رئیسيّ وھو

بالعمل الدائم انتقل : الاستناد إلى الأخبار والروایات؟ وكان الجواب عنده

حاجة إذن إلى نصوص أو الدین من جیل إلى جیل ومن بلد إلى بلد فلا 

روایات أو أخبار وكل من یشترط ذلك ویبالغ فیھ ھو عنده من الذین یریدون 

وسیطا بینھم وبین دینھم لأنّ التاریخ قد أثبت أنّ " العلماء"أن یجعلوا 

المعرفة بالدین قد صارت مع مرور الوقت منوطة بالعلماء فاتبعھم الناس 

والنتیجة من ذلك . الحقّ أم ھو بخلافھ وھم لا یدركون إن كان ھذا ھو الدین

كلھّ أن لا شيء یقدر على حفظ الدین غیر العمل بھ، ولا شيء یقدر على 

جماعة "الاستمرار في حفظ العمل غیر الجماعة التي ترى في نفسھا 

 .1أي متمسّكة بالتجربة الدینیةّ الحیةّ كما عاشھا النبيّ في المدینة" غریبة

 : علم الأصول .2.1.2

سیطر المذھب المالكيّ على الجھاز التشریعي بحقل إفریقیة وبلاد 

المغرب منذ المائة الأولى وحافظ على سلطتھ رغم ما لحق الفضاء العمراني 

أمّا الجھاز اللاھوتي فتأخّر في . من خراب وتحوّلات على مرّ العصور

الظھور إلى منتصف القرن الخامس للھجرة، إذ كانت إفریقیةّ والمغرب 

امّة كما سبقت الإشارة إلى ذلك ملاذا للفرق الكلامیةّ المھزومة في ع

المشرق الإسلاميّ كالخوارج والشیعة، وبقدوم ھذه الفرق واقتحامھا الحقل 

الدینيّ نشأ الصراع المذھبيّ ولكنھّ ظلّ في الغالب صراعا فكریاّ تعكسھ 

یام المعزّ بن المناظرات في المساجد ولم یتحوّل إلى صراع ماديّ إلاّ في أ

بادیس بعد خروج الفاطمییّن إلى مصر فلوحق أتباع آل البیت وحوصروا 

ولحقھم القتل والتشرید قبل أن یعلن المعز بن بادیس الصنھاجي استقلالھ عن 

                                                            

 : للتوسع في نظریة ابن تومرت وعلاقتھا المتینة بأصول المذھب المالكي انظر -1
Nagel Tliman, «  le mahdisme d’ibn Tumart et d’ibn Qasi, » RMMM, N°91, 

92, 93, 94, pp : 125 -135. 
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وكانت مساجد إفریقیةّ أیام الفاطمیین ومن جاء قبلھم فضاء . الدولة الفاطمیةّ

معتزلة والسنةّ ولم یسجّل المؤرّخون یتعایش فیھ علماء الخوارج والشیعة وال

حادثة تشیر إلى صدام ملموس بین أتباع ھذه المذاھب عدا ما كان من الإمام 

سحنون عندما منع المعتزلة والشیعة والخوارج من المجاھرة بمذاھبھم في 

ومن المؤرّخین من یشیر إلى تقارب بین المالكیة . المسجد الجامع بالقیروان

في مقالات الخوارج من بعد عن أقوال المالكیة في الكثیر والخوارج رغم ما 

. من المسائل، ومنھم من فسّر ذلك بغلبة العصبیةّ القبلیةّ على العصبیةّ الدینیةّ

وبظھور المرابطین بدأ الصراع على رسم الحدود العقدیةّ فقد أحُرق في 

ر للغزالي لما وجدوه فیھ من التشدید وشع" إحیاء علوم الدین"عھدھم 

من خطر على سلطة الفقھاء لما فیھ من دعوة " الإحیاء"المالكیةّ بما في 

دون غیره من " الوليّ العارف"صریحة إلى حصر المعرفة الدینیةّ في ید 

وجاء الموحّدون مسلحّین بالعقیدة . رجال الدین كالفقھاء والمتكلمّین والوعّاظ

الكفر لما في أقوالھم من الأشعریةّ فشنوّا الحرب على المرابطین واتھّموھم ب

وإذا علمنا أنّ الأشعریةّ كانت في البدء میلا بالاعتزال إلى أھل . التجسیم

الحدیث وتوسّطا بین الظاھریة الحنبلیةّ والباطنیةّ البھشمیةّ كما یقول أبو 

سھل علینا أن نفھم القرابة بین العقیدة الأشعریةّ والمذھب  1یعرب المرزوقي

المالكیةّ في التوحید والنبوّة والإمامة على طریقة السلف المالكيّ، فقد كان 

یكتفون بروایة الحدیث ولا یقولون فیھا برأي وكانت الأشعریةّ عدولا إلى 

. طریقة أھل الحدیث ودعما لھا بما اكتسبھ العلماء من فنون الجدل والمناظرة

ظھور وإذا فكّرنا في المسألة من المنظور الخلدوني جاز لنا أن نقول عن 

الأشعریةّ بإفریقیةّ وبلاد المغرب إنھّا الاستجابة التاریخیةّ لما طرأ من 

العمران الحضريّ، إذ بدأ العمران البدوي في الانحسار بظھور المدن 

الأشعریةّ إذن . والأمصار وما ترتبّ على ذلك من كثرة الصنائع والعلوم

                                                            

، 1994، جامعة تونس الأولى، منزلة الكليّ في الفلسفة العربیةّأبو یعرب المرزوقي،  -1
 .وما بعدھا 215: ص
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ولكنّ .  الحضريّ توسعة في حدود الحقل الدینيّ لتناسب الفضاء العمراني 

الأشعریةّ لم ترق إلى مستوى النظام الذي یتحكّم في ھذا المجال بمختلف 

مكوّناتھ وكانت على الأرجح دعامة أخرى لحدود المجال كما رسمتھا 

 . المالكیة ولم یستدعھا المجال إلاّ لتقویة حدوده وتثبیتھا

ولكن  ذلك ھو أقصى ما یمكن أن تقودنا إلیھ المقاربة الخلدونیةّ،

بالعودة إلى المقاربة الفینومنولوجیةّ التي أضاءت لنا جانبا من حدود الحقل 

الدیني بأفریقیة وبلاد المغرب وھي الحدود الفقھیة، نستطیع أن ندرك إلى 

لقد ظلتّ بلاد . حدّ ما طبیعة الحدود الكلامیةّ التي وضعھا ھذا الحقل لنفسھ

لثورات دینیةّ سیاسیةّ متعاقبة،  المغرب طیلة القرون الخمسة الأولى مسرحا

ومجالا یستقطب الكلام الخارجيّ والشیعيّ والمعتزليّ، وظلتّ المالكیةّ 

تواجھ كلّ ھذه الأدفاق العقائدیةّ معتصمة بمذھب السلف الأمر الذي جعلھا 

تبدو في أعین أتباعھا مفتقرة إلى نظریةّ كلامیةّ قادرة على التصديّ  

كثیر من علماء المالكیة إلى تعلمّ فنون الجدل والصمود، لذلك احتاج ال

لمناظرة الخصوم ووجدوا في الكلام الأشعري ما یشجّعھم على ذلك وإن لم 

وبالمرور من الفقھ إلى الكلام اصطدم المالكیة في إفریقیة . یتوسّعوا فیھ

وبلاد المغرب بالتناقض الجوھري بین الأصل الذي یبنون علیھ مقالاتھم 

أي الواقع والتجربة الدینیة الحیةّ، وبین الأصل " المدینة عمل أھل"وھو 

الذي بنت علیھ الأشعریة مقالاتھا وھو الأخبار المتواترة، وھذا یعني، إن 

تغافلوا عنھ، أن یجرّھم إلى الابتعاد عن نظام العمل الدیني الذي میزّ الحقل 

المرابطیةّ الدینيّ بإفریقیة وبلاد المغرب وھو ما حدث فعلا خلال الفترة 

حین تمسّك المرابطون بالنصوص والأخبار فشارفوا على السقوط في 

واحتاج ابن تومرت في . التجسیم وما یعنیھ من خروج عن الدین الحقّ 

حركتھ التصحیحیةّ إلى إعادة بناء الكلام الأشعريّ من داخل نظام العمل 

مارسة الدینیة الدیني الذي یمیزّ الحقل الدینيّ وھو نظام یعُلي من شأن الم

وإذا كانت الأشعریةّ تقیم تقابلا بین . الحیةّ ویجعلھا فوق النصوص والأخبار
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من ناحیة أخرى ) الإنسان(من ناحیة والوجود المقیدّ ) الله(الوجود المطلق 

لتقع في القول بالجبر ونفي الحریة، فقد أقام ابن تومرت بین الوجودین 

درة على الخلاص من وجوده المقیدّ تكاملا من شأنھ أن یمنح الإنسان الق

شرط أن یفھمھ في ما حولھ ولا سلاح لھ سوى العلم الریاضيّ لفھم العالم 

 . 1والتحكّم فیھ والاستفادة منھ

من الواضح إذن أنّ التجربة الدینیةّ الحیةّ ھي الضامن لحفظ الدین 

الكیة وحفظ العمل بھ، وھذا ما انتھى إلیھ ابن تومرت انطلاقا من أصول الم

في الفقھ، ومن الواضح أیضا أنّ فھم العالم بالعلم الریاضي ھو الضامن 

للتحكّم فیھ والاستفادة منھ والخلاص من فلسفة الجبر وما تؤديّ إلیھ من 

ومن داخل نظام العمل الدیني الذي اختاره . تعطیل لمعنى العمل الإنساني

ابن تومرت مستعینا الحقل الدینيّ بإفریقیة وبلاد المغرب وبلوره لاحقا 

بأصول المالكیة نشأ الجھاز الروحيّ وسیكون التصوف في صیغتھ 

 .المغاربیةّ التعبیر الدقیق عن نظام العمل الدیني في ھذا الحقل

  : علم المواجد والأحوال .3.1.2

أرست الدعوة الموحّدیةّ إذن قواعد لنظام العمل الدیني في فضاء 

نظام العمل ھذا كان یشتغل قبل ظھور إفریقیة وبلاد والمغرب، ولكنّ 

الموحّدین في منتصف القرن الخامس وكان یوجّھ فضاء إفریقیةّ والمغرب 

. في المستویین الفقھيّ والعقائدي كما كان یوجّھھ في المستوى الروحيّ 

وبالاستناد إلى ما ذكرتھ الباحثة التونسیة نللّي سلامة العامري في كتابھا 

وعلى المصادر التي اعتمدتھا،  2"ي العصر الوسیطالتصوّف بإفریقیةّ ف"

                                                            

 :   راجع التفاصیل في -1
Nagel Tliman, « le mahdisme d’ibn Tumart et d’ibn Qasi ». , RMMM, N° 91, 

92, 93, 94, pp : 125 -135. 

دار كونتراست للنشر،  التصوف بإفریقیةّ في العصر الوسیط،نللّي سلامة العامري،  -2
 .2009سوسة، تونس، 
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یمكن أن ننتھي إلى اعتبار حركة التصوّف في إفریقیةّ وبلاد المغرب قد 

ساھمت من ناحیتھا في رسم حدود الحقل الدینيّ وبلورت معالمھ الروحیةّ 

لقد شھدت إفریقیةّ . تماما كما بلور فقھاء المالكیة حدوده الفقھیةّ والعقدیةّ

المغرب في القرن الخامس للھجرة الموجة الأكبر من كتب مناقب  وبلاد

كتاب الافتخار ) ھـ 422ت (الصوفیةّ، إذ وضع التجیبي الواعظ المؤرّخ 

وكتاب الطبقات، وجمع أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي مناقب شیخھ أبي 

ریاض النفوس وضمّنھ ) ھـ  468ت (الحسن، ووضع أبو بكر المالكي 

) ھـ  432ت (خبارا كثیرة حول زھّاد إفریقیة ومتصوّفیھا، وكتب الأجدابي أ

مناقب ربیع القطّان، وصنفّ أبو طاھر الفارسي مناقب الشیخ محرز بن 

وتعُتبر ھذه المصنفّات وغیرھا ممّا توسعت في ذكره العامري . خلف

وّل العلامة الأبرز على أنّ إفریقیة وبلاد المغرب قد شھدت منذ القرن الأ

للھجرة میلاد حركة دینیةّ زھدیةّ  تولدّت عنھا في مطلع القرن الثالث عدةّ 

تجارب صوفیةّ لم تتبلور بوضوح إلاّ مع أبي حفص عبد الجباّر المسراتي 

، إذ مرّت التجربة الروحیة عنده من أطوار الخلوة من أجل )ھـ  281ت (

ن أجل العلم والفھم ثمّ السلامة والخلوة من أجل الفوز بالآخرة إلى الخلوة م

وفي منتصف القرن الرابع الھجري  .1إلى الخلوة من أجل الخلوّ في ذاتھ

ت (تشكّلت في القیروان مدرسة صوفیةّ من أبرز أعلامھا ربیع القطّان 

ومروان بن نصر بن حبیب الأنصاري المعروف بمروان العابد ) ھـ 333

وأبو الحسن محمد بن الشیخ ، وأبو القاسم عبد الرحمن البكري، )ھـ 340ت (

وكان لھؤلاء الرجال أصحاب ومریدون فمن ). ھـ 441ت (عبد الصمد 

وھو مِن )  ھـ  356ت (أصحاب ربیع القطّان أبو إسحاق إبراھیم السبائي 

بین مَن خرج على الفاطمییّن وقاتل مع صاحب الحمار في ثورتھ المعروفة 

عابد أبو عبد الله محمد بن قطانیة ومن أصحاب مروان ال. على الدولة الفاطمیةّ
                                                            

كنت أخلو لأسلم ثمّ صرت أخلو لأغنم ثم صرت أخلو لأعلم ثم صرت " نقُل عنھ قولھ  -1
 .36: ، نقلتھ العامري ص"أخلو لأفھم ثمّ صرت أخلو لأنعم
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وھو حسب تصنیف المالكي في ریاض النفوس من أصحاب الرؤیة 

ولئن ذھبت العامري . الخضریة، نسبة إلى الخضر في قصّة النبي موسى

إلى اعتبار ھذه الطبقة من أعلام التصوّف دلیلا على وجود مدرسة صوفیة 

نّ الحدیث عن مدرسة یعني قیروانیةّ فھي في اعتقادنا دون ذلك بكثیر لأ

ولكنّ . الحدیث عن تبلور المفاھیم والرؤى وتقاسمھا بین ھؤلاء المتصوّفة

الواقع كان بخلاف ذلك، فمن المعروف عن ربیع القطّان مثلا أنھّ كان یمیل 

امات، إلى مذھب الحلاجّ ویقول برؤیة الله وھو صاح دون شطحات أو من

ومن المعروف عن مروان العابد أنھّ یقول في رؤیة الله قولا مغایرا لما في 

الرؤیة الخضریة من رمز وإیحاء، أمّا البكري فقال عنھ الدباّغ إنھ بنى 

قواعد التصوّف على الكتاب والسنةّ وما كان علیھ السلف الأوّل وترك 

في مسألة  ومن ھنا تظھر لنا ثلاث مقالات متباینة. الآراء والاستحسان

واحدة وھي مسألة الرؤیة، مقالة القطان وما فیھا من میل إلى مذھب 

الحلاجّ، ومقالة مروان العابد وما فیھا من میل إلى الرمز والإیحاء، ومقالة 

وھي أقوال تؤمن برؤیة الله حقاّ . البكري وما فیھا من تشبثّ بأقوال السلف

 . یاولكن في سیاق الآخرة لا في سیاق الحیاة الدن

الرؤیة إذن ھي محور التصوّف المغاربي، وھي المسألة التي دفعتھ 

إلى التفكیر فیھا وفق ما یقتضیھ نظام العمل الدیني في إفریقیةّ وبلاد 

المغرب، أي وفق ما استقرّ علیھ علماء إفریقیةّ من تسلیم ببدیھیاّت الدین 

حفظ التجربة وھي أنّ الدین عمل قبل أن یكون نظرا، وأنّ العمل ھو ما ی

وقد بدا ھذا الموقف واضحا في . الدینیة الأولى من كلّ ضیاع أو تحریف

تصوّف أبي الحسن محمّد بن الشیخ عبد الصمد الذي وصفھ الدباّغ بالعالم 

العامل، وھو من الذین تولدّت عنھم مختلف الطرق الصوفیة في بلاد 

وما من الفقھاء إذ ولئن لقي ھذا الشیخ ھج. المغرب لفرط إیمانھ بالكرامات

ردّ علیھ ابن أبي زید القیرواني وأبو الحسن القابسي، إلاّ أنّ مذھبھ قد استمرّ 

وھذا یعني أنّ الجھاز الروحيّ لم ترُسم ملامحھ بعد . في حلقات من جاء بعده
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وأن صراعا بین الاتجاھات المذكورة سیمتدّ إلى نھایة القرن السادس تقریبا 

فیھ الحدود الروحیة لفضاء إفریقیةّ وبلاد المغرب  وھو القرن الذي تبلورت

ومن أھمّ ما انتھت . كما أوضحت ذلك العامري في دراستھا المذكورة أعلاه

إلیھ العامري أنّ إفریقیة وبلاد المغرب ظلتّ لقرون تحت تأثیر التیارات 

الصوفیة المشرقیة بسبب الرحلة خاصّة، وأنّ الصراع كان على أشدهّ بین 

مذھب الحلاج ومن یذھب مذھب البسطامي أو الجنید أو ذي النون  من یذھب

ولكنھّ . المصري أو ابن سبعین الأندلسي أو حتىّ مذھب أبي حامد الغزالي

رغم ذلك لم یكن صراعا مولدّا للفتنة والاقتتال بل كان صراعا مولدّا للتنوّع 

. یرُى لھ مثیلوالحیویةّ وربمّا للخلط بین مذھب وآخر على نحو فرید لا یكاد 

لقد اعترفت العامري بأنّ كلّ محاولة لتصنیف التصوّف في إفریقیة وبلاد 

أمام ظاھرة روحیةّ "المغرب وفق مقاییس نظریة ستبوء حتما بالفشل لأننّا 

ولكنّ ھذا لا یمنع من البحث عن  1"تتسّم أساسا بطابعھا الحيّ والمتحرّك

صوّف في ھذا المجال بالذات كما نظام العمل الدینيّ وتحكّمھ في ظاھرة الت

 .تحكّم في الشریعة والعقیدة على نحو ما رأیناه

وبالعودة إلى معالم ذلك النظام وما تمیزّ بھ، ندرك أنّ الحقل الدینيّ 

بإفریقیة وبلاد المغرب باعتباره جاذبا قد حسم أمره منذ المائة الثانیة في 

أصلا لكلّ عمل " أھل المدینة عمل"مسألة المرجعیةّ الدینیةّ العلیا واختار 

دینيّ فحرّر التجربة الدینیةّ من النصوص وجعلھا تجربة حیةّ في حلقات 

تاریخیة مترابطة، وجاء ابن تومرت فصاغ ذلك في قالب نظري متماسك 

ارتقى بالمالكیة من مصافّ المذاھب والفروع إلى مصافّ الكلام والأصول، 

الوجود المطلق والوجود المقیدّ بما ومنحھا القدرة على فكّ التناقض بین 

أودعھ فیھا من مبادئ أھمّھا أنّ العمل ھو الضامن لحفظ الشریعة وأنّ العلم 

وضمن . الریاضيّ ھو الضامن لفھم العالم والتحكّم فیھ وربمّا السیطرة علیھ

نظام العمل الدیني ھذا تبلورت التجارب الصوفیة في إفریقیةّ وبلاد المغرب 
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حول ما للوليّ العارف من كرامات تجعلھ وریثا تامّا للنبيّ یرث فكانت تدور 

ولئن اختلف صوفیةّ المغرب في . عنھ العلم والفھم كما یرث عنھ العمل

مسألة الرؤیة فقال بعضھم بما قال بھ الحلاّج وقال آخرون بما قال بھ غیره 

لمنام أو في فقد اتفّقوا على أنّ رؤیة الله ممكنة حقاّ سواء في الشطح أو في ا

الصحو، وھذا یعني أنّ الوجود المقیدّ یقدر على النفاذ إلى الوجود المطلق 

إنّ التجربة . وبإمكانھ تبعا لذلك أن ینفذ إلى نظام العالم وأن یتحكّم فیھ

فكّ القید عن : الروحیة بھذا المعنى تجربة تھدف إلى غایتین متلازمتین

عبر الوقوف والھیمنة على العالم بالعلم  الوجود المقیدّ بالسعي الدائم إلى الله

على أسراره الرقمیةّ وھذا ما میزّ الطرق الصوفیةّ العالمة والأمیةّ على 

  . 1السواء ابتداء من زمن الموحّدین

 : تنظیم المعارف الدینیةّ. 4.1.2

، أنّ نظریةّ ابن تومرت في العلم "أعزّ ما یطُلب"ندرك، بالعودة إلى 

انبنى علیھا التوازن التاریخي بین جمیع الفاعلین في الحقل ھي القاعدة التي 

ویظھر ذلك بالخصوص في ما وضعھ ابن . الدیني في نھایة القرن السادس

تومرت للعلم من أصول وقواعد، فالعلم عنده معنى بھ یتمیزّ الحق من 

ولفظ العلم عنده  .2"الحسّ والعقل والسمع"الباطل، والطرق إلیھ ثلاثة وھي 

والدلیل على . یشمل جمیع المعارف ولا یختصّ بالعلوم الدینیةّ وحدھا عامّ 

أمّا العلم فھو . ذلك أنّ أضداد العلم التي ذكرھا ھي الجھل والشكّ والظنّ 

وعلى ھذه . أصل للحقّ وأمّا الجھل والشكّ والظنّ فأصول ثلاثة للباطل

ة  وھي في رأیھ القاعدة العامّة بنى ابن تومرت نظریتّھ في المعرفة الدینیّ 

وعلم  ،3علم بالتوحید والتنزیھ والعدل والطریق إلیھ ھو العقل:  ضربان
                                                            

الإبریز من كلام سیدي سیدي أحمد بن المبارك، :  للتوسع في ھذا الموضوع انظر -1
 .بیةّ، دون تاریخ ودون بلد، المكتبة الشععبد العزیز الدباغ

 .30:  ، صأعزّ ما یطلبابن تومرت،  -2
أمّا التوحید فإنّ طریقھ العقل، وكذلك التنزیھ ولا طریق : " 69یقول في الصفحة  -3

 ..."للتواتر فیھما
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ومن ھذه القسمة أثبت ابن تومرت . بأحكام الشریعة والطریق إلیھ ھو السمع

للمعرفة الدینیةّ طریقین وھما طریق العقل وسالكھ ینتھي إلى تحصیل معرفة 

في وعده ووعیده، وطریق السمع  بوحدانیةّ الله وتنزّھھ عن الصفات وعدلھ

وسالكھ ینتھي إلى تحصیل معرفة بأحكام الشریعة وما فیھا من الأمر والنھي 

 .والحلال والحرام

إنّ ما أجراه ابن تومرت من تفاعلات بین الفقھ والكلام والتصوّف 

أنتج في التاریخ آلیةّ الدمج والإقصاء التي اعتمدھا الموحّدون في مرحلتي 

ویبدو . والدولة لتنظیم العلاقات بین مختلف الفاعلین في الحقل الدینيّ الدعوة 

تلخیص المعجب في أخبار "من البیانات التي أوردھا المرّاكشي في كتابھ 

أنّ الموحّدین شرعوا منذ ظھور دعوتھم في الھجوم على الفقھاء " المغرب

الھجوم الذي إنّ ھذا . ونعتھم بالجھل والقصور عن المعرفة بأحكام الشریعة

قاده ابن تومرت وتجلىّ بوضوح في مناظرتین بینھ وبین الفقھاء، الأولى في 

مدینة فاس والثانیة في مدینة مرّاكش، یعني في المقاربة التي نعتمدھا أنّ 

الدعوة الموحّدیة بدأت بتشغیل آلیةّ الإقصاء لإبعاد فاعل دینيّ مھیمن 

فة الموحّدین باعتبارھم علماء وتعویضھ بفاعل دینيّ جدید یتمثلّ في طائ

أصول لا علماء فروع، وكان جلّ ما یدعو إلیھ ابن تومرت، كما یقول 

علم الاعتقاد على طریق الأشعریةّ، وكان أھل المغرب یعادون "المرّاكشي، 

واستمرّ ھذا الھجوم على الفقھاء بعد وفاة ابن تومرت  .1"من ظھرت علیھ

إلى طور الدولة، إذ تمّ إحراق مدوّنة  وانتقال الموحّدین من طور الدعوة

الإمام سحنون وكتاب ابن یونس ونوادر ابن أبي زید القیرواني ومختصره 

ما جانس ھذه الكتب ونحا "وتھذیب البراذعي وواضحة ابن حبیب وكلّ 

مقابل ذلك نال أھل الفلسفة لدى الموحّدین منزلة مھمّة وكان من  2."نحوھا

ھؤلاء ابن طفیل وابن باجة، ثمّ تمّ استقدام أبي الولید بن رشد بوساطة من 
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ولكنّ ھذا الوضع لم یدم طویلا، فقد أظھر أبو یوسف یعقوب بن . ابن طفیل

لحین زھدا وتقشّفا وخشونة ملبس ومأكل، وانتشر في أیامھ للصا"یوسف 

والمستفاد من ھذه  1".والمتبتلّین وأھل علم الحدیث صیت وقامت لھم سوق

الأخبار أنّ دولة الموحّدین ظلتّ قرابة الثلاثین عاما تبحث عن توازن جدید 

بین مختلف الفاعلین في الحقل الدینيّ، وكان القصد منذ أیام عبد المؤمن بن 

احدة وحمل الناس على محو مذھب مالك وإزالتھ من المغرب مرّة و"علي 

قد یعني ھذا السلوك المتناقض تذبذبا في  .2"الظاھر من القرآن والحدیث

تمثلّ نظام العمل التاریخيّ، ولكنھّ في تقدیرنا علامة على أنّ الحقل الدیني 

وجھازه یعملان بآلیتّي الإقصاء والدمج في الوقت نفسھ بحثا عن توازن 

وبناء جھاز دینيّ قادر على إدارة مطلوب لإرساء علاقات ھیمنة جدیدة 

والدلیل على ذلك أنّ الحقل الدینيّ . الصراع بین مختلف الفاعلین الدینییّن

ظلّ في العقود الثلاثة الأولى من تاریخ الدولة الموحّدیةّ یقُصي أطرافا 

ویدُمج أخرى، بل إنھّ أدمج الفلاسفة ثم ما برح أن انقلب علیھم، ولنا في 

ا لحقھ من الأذى، بسبب تمسّكھ بطریقة الفلاسفة، شاھد محنة ابن رشد وم

یضُاف إلى ھذا أنّ ھذه الفترة من تاریخ الدولة الموحّدیة شھدت . على ذلك

حدثا یفوق ما ذكرناه أھمّیة وھو بدایة العمل على تھذیب المذھب الموحّدي 

وذلك بمراجعة الاعتقاد في عصمة المھدي بن تومرت والاكتفاء بكتاب الله 

إنّ ھذه المراجعة التي قام بھا أبو یوسف یعقوب، مضافة . وشيء من السنةّ

إلى ما سبقھا من مواقف تجاه الفقھاء وأھل الحدیث والزھّاد والفلاسفة، تعني 

في تقدیرنا أنّ الحقل الدینيّ ببلاد المغرب بلغ في نھایة القرن السادس 

ف یعقوب ھو من عزم نقول ذلك لأنّ أبا یوس. التوازن الذي ظلّ یبحث عنھ

على محو المالكیة من بلاد المغرب بإحراق ما ذكرنا من كتبھم، وھو الذي 

أبعد ابن رشد وأمر بإحراق كتب الفلسفة ثم جنح بعدھا إلى تعلمّ الفلسفة 
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وأرسل دعوة لأبي الولید بن رشد یستقدمھ فیھا إلى مراكش بعد المحنة، وھو 

وھو الذي  لمتبتلّین وأھل الحدیث،الذي في أیامھ قامت سوق الصالحین وا

كان "استقدم القاضي محمّد بن عبد الله بن طاھر من الأندلس وقرّبھ منھ لأنھّ 

ینتحل طریقة الوعظ والتصوّف وكان لھ حظ جیدّ من معرفة أصول الفقھ 

 .1"وأصول الدین وشيء من الكلام

لقد كانت شخصیةّ القاضي بن طاھر في تقدیرنا المفتاح الذي بھ 

سیفتتح أبو یوسف لحظة التوازن، وھي الجمع بین أصول الفقھ وأصول 

الدین والتصوّف، وبدافع من ھذه الشخصیةّ النموذجیةّ انتھى الأمر بأبي 

یوسف إلى خلاصة مفادھا أن القاسم المشترك بین مختلف الفاعلین في 

، الحقل الدیني والواجب الحفاظ علیھ ھو قراءة كتاب الله وشيء من السنةّ

خلاصة تؤكّد أنّ الحقل الدینيّ ببلاد المغرب عثر  .2"وبعد ھذا قل ما شئت"

أخیرا على نقطة توازن بین كلّ الفاعلین فیھ من الفقھاء والمحدثّین 

والمتكلمّین والمتصوّفة والمتفلسفین، وھي قراءة كتاب الله وسنةّ نبیھّ وبعدھا 

يّ الذي عانى من أجلھ أبو إنّ ھذا التوازن التاریخ. فلیقل كل واحد ما شاء

یوسف یعقوب ما عانى من حیرة وتقلبّ واضطراب لم یكن في واقع الأمر 

إلاّ نتیجة تألیف نظريّ عمیق أنجزه ابن تومرت قبل ذلك بعقود وظلّ ینتظر 

  .خیةّ المناسبة لتطبیقھ في الواقعاللحظة التاری

 : إصلاح العقل الدینيّ  .5.1.2

یستوجب إصلاح حقل من حقول الفضاء الاجتماعي حتما إصلاح 

العقل الذي یقود ذلك الحقل، إذ لا یكفي استبدال فاعلین بفاعلین أو جھاز 

وإصلاحھ یعني أن تعود إلیھ القدرة على . بجھاز لیتمّ إصلاح الحقل الدینيّ 

إنتاج ما یختصّ بھ من بضائع وأن تقوم لھذه البضائع سوق وأن یستعید 
                                                            

 229:  نفسھ ص -1

  .213:  نفسھ، ص -2
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الحقل بذلك كلھّ رأسمالھ الخاص ویزید فیھ ویساھم في تنمیة الرأسمال 

فكیف وضع الموحّدون . الرمزي الذي یمتلكھ الفضاء الاجتماعي العام

؟ وھل تمكّن الحقل الدینيّ من استعادة  الأسس اللازمة لإصلاح العقل الدیني

حدّ ساھم ذلك ؟ وإلى أيّ  قدرتھ على إنتاج البضائع الرمزیة التي یختصّ بھا

 ؟ في تنمیة الرأسمال الرمزي في فضاء إفریقیةّ وبلاد المغرب

على مجموعة نصوص في مسائل " أعزّ ما یطُلب"یحتوي كتاب 

ومیزة ھذه النصوص . متعددّة یدور أغلبھا حول الطرق المؤدیّة إلى العلم

 إجمالا أنھّا كتبت بأسالیب متنوّعة تعكس حرص صاحبھا على الإحاطة بأھمّ 

میادین المعرفة الدینیةّ، بل ھي في تقدیرنا دلیل على وعي ابن تومرت وعبد 

المؤمن بن علي من بعده بالحاجة إلى إصلاح المعارف الدینیةّ وبنائھا على 

فمن ھذه . أسس تعصمھا من الوقوع في الأخطاء التي وقعت فیھا من قبل

مثل كتاب  النصوص ما لا یتعدىّ الأدعیة ومنھا ما صیغ بلغة الفقھاء

الصلاة، ومنھا ما كُتب بلغة الأصولییّن وھو الغالب على الفصول التي 

تغلب علیھ لغة الفلاسفة  ما تناقش موضوع الأخبار والتواتر، ومنھا

وبغضّ النظر عن ھذه اللغات المتعددّة التي یتكلمّ بھا ابن . والمتكلمّین

نھا ما یدلّ على تومرت وما خلفھا من تعددّ في المعارف، فقد بدا لنا م

 .برنامج لإعادة بناء المعارف الدینیةّ في فضاء إفریقیة وبلاد المغرب

. ویتأسّس ھذا البرنامج على فكرة محوریةّ یمكن اختزالھا في التفرقة

فقد بدأ ابن تومرت ببیان الحدّ الفاصل بین العلم وأضداده وھي الجھل والشكّ 

فاصل بین الحقّ والباطل أو بین والظنّ، وتفرّع عن ذلك حدیث عن الحدّ ال

وانتھى إلى استنتاج سیظل متحكّما في كلّ ما أثاره من . الھدى والضلالة

مسائل فقھیةّ أو أصولیةّ أو كلامیةّ وھو أن لا وجود لمنزلة ثالثة بین العلم 

وھذا یعني أنّ دعوة . وضدهّ أو بین الحقّ والباطل أو بین الھدى والضلالة

دف إلى رسم حدود واضحة بھا یتمیزّ العلم من الجھل، الموحّدین كانت تھ
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وھذا النوع من التفكیر . وبھا ینفصل الحقّ عن الباطل أو الھدى عن الضلالة

یتجاوز النظر في نظام المعرفة وأصولھا إلى كونھ ضربا من ضروب 

في معجم بوردیو وما فیھا  (distinction)التفرقة بالمعنى الذي تفیده كلمة 

صحیح أن الكثیر من . بین التصنیف والتقسیم والتمییز والفرز من تداخل

علماء الأصول والكلام حاولوا قبل ذلك وضع حدود للتفرقة بین الإیمان 

وأضداده أو بین الحق والباطل، ولكنھّم ظلوّا في الغالب یفكّرون في حدود 

 أمّا ابن تومرت فقد تجاوز. المعرفة ونظامھا من أجل الوصول إلى حقیقة

فالناس عنده إمّا أن یكونوا على ھدى أو . ذلك لبناء منطق التفرقة في حدّ ذاتھ

على ضلالة، والمشتغلون بالمعارف الدینیةّ أو الدنیویةّ إمّا أن یكونوا علماء 

وإما أن لا یكونوا كذلك، وھذا یعني إمّا أن یكونوا على حقّ وإما أن یكونوا 

لا منزلة بین الحق والباطل ولا "أن على باطل وذلك لأنّ ابن تومرت یعتقد 

قد تعني ھذه الفكرة عند البعض صرامة  .1"ثالث بین المھتدي والضال

علمیةّ وسعیا إلى بناء المعارف على أصول مضبوطة كما ذھب إلى ذلك محمد 

عابد الجابري في معرض حدیثھ عن إعادة تأسیس العقل العربي عند ابن 

ولكنھّا من  ،2حزم وابن تومرت لبناء علاقات جدیدة بین البیان والبرھان

مھمّة ابن تومرت ودعوتھ ودولتھ ھي بناء منطق  وجھة نظرنا دلیل على أنّ 

التفرقة في المجتمع لإلغاء القواسم المشتركة بین الأفراد وإثبات صیغة 

 . واحدة في التفكیر والسلوك والعیش

أمّا الشكل الثاني من أشكال التفرقة فیظھر في رسم الحدود بین العقل 

) العقل والسمع والحس(فھما وإن كانا طریقین من طرق العلم الثلاثة . والنقل

فإن كلّ واحد منھما یختصّ بنوع من العلوم، فالعقل بما فیھ من إمكان 

                                                            

 .36:  ، صأعزّ ما یطلبابن تومرت،  -1
الدار / ، المركز الثقافي العربي، بیروتتكوین العقل العربيمحمد عابد الجابري،  -2

 .322:  ، ص1991، 4البیضاء، ط
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ھ في تحصیل وتجویز وما یترتبّ علیھما من تشكیك لا ینبغي الاعتماد علی

معرفة بأحكام الشریعة لأنّ الشك عنده أصل من أصول الضلالة والباطل، 

. مثلھ في ذلك مثل الجھل والظن، فلم یبق غیر النقل طریقا للعلم بتلك الأحكام

ولكنّ من المعارف الدینیةّ ما لا یتُوصّل إلیھ بالنقل ولا طریق إلیھ سوى 

فة الدینیةّ إذن صنفان، صنف عقليّ في المعر. العقل وھي المعارف الكلامیةّ

لا دخل للنقّل فیھ یختصّ بھ المتكلمّون، وصنف نقليّ لا دخل للعقل فیھ 

والمعارف الفقھیةّ السائدة  تحتاج حسب ابن تومرت إلى . یختصّ بھ الفقھاء

إعادة بناء لأنھّا بنُیت في الغالب على الظن والظنّ غیر العلم قطعا لأنّ 

نحصر أصول الھدى والضلالة في العلم وأضداده الثلاثة القسمة اقتضت أن ت

 .وھي الظن والجھل والشكّ 

لئن تمكّن ابن تومرت بمنطق التفرقة من رسم الحدود الفاصلة بین 

المعارف الدینیةّ، وھو ما یبدو مكسبا معرفیاّ مجّده الجابري، فقد قاد ھذا 

ود الفاصلة بین المنطق إلى وضع خطّة للتمییز بین الأفراد بإقامة الحد

قد یكون ھذا المنطق منبتا . المھتدین والضالیّن وأھل الحقّ وأھل الباطل

للتزمّت والتطرّف كما یقول حسین الإدریسي في ردهّ على موقف الجابري 

ولكنھّ في الواقع المنطق الألیق بالعقل الدینيّ، فھذا العقل  ،1من ابن تومرت

وھو الألیق أیضا بالمؤسّسة الدینیةّ لا یمكن أن یكون إلاّ عقلا للتفرقة، 

 .   وجھازھا المشرف علیھا والمسؤول عن إدارتھا

ھل نجح ابن تومرت وورثة دعوتھ في إعادة بناء الحقل الدیني 

؟ نعم لقد نجحوا في ذلك لأنّھم نقلوا  وفي إصلاح العقل الذي یقوده

ولّد الصراع بین الفاعلین في الحقل الدیني من صراع بلا منطق لم ی

غیر الثورات المتتالیة إلى صراع یحكمھ منطق ھو منطق الاعتراف 
                                                            

، مركز الحضارة محمد عابد الجابري ومشروع نقد العقل العربيحسین الإدریسي،  -1
 .2010، 1لتنمیة الفكر الإسلامي، بیروت، ط
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بالجمیع مع التفرقة بینھم ورسم حدود فاصلة لا ینبغي لكلّ صنف منھم 

 .أن یتجاوزھا

 : ةـــخاتم

خصّصنا ھذا الفصل للكشف عمّا یمیزّ بنیة الحقل الدیني بإفریقیةّ 

المقاربة التي اعتمدنا علیھا أنّ ھذا وقد تبینّ لنا انطلاقا من . وبلاد المغرب

الحقل مبنيّ على ثلاثة عناصر رئیسیةّ وھي المھدویةّ والعلم والأمر 

أمّا المھدویةّ فقد نظرنا إلیھا باعتبارھا . بالمعروف والنھي عن المنكر

الصیغة الممكنة لإعادة بناء الحقل الدینيّ كلمّا اعتراه شيء من الانخرام أو 

وھي إلى ذلك الصیغة الوحیدة الممكن التعویل . الضعفبدت علیھ مظاھر 

ولھذا السبب لم ینجح بعض المتنبئّین من . علیھا لإعادة البناء بعد تعذرّ النبوّة

قبائل غمارة وبرغواطة في نشر دعواتھم لأنّ نبيّ الإسلام ختم النبوّة ولم 

قین اثنین یبق بعد النبوّة  من سبیل إلى إعادة بناء الحقل الدیني سوى طری

فالأیمّة المھدیوّن والعلماء ھم ورثة . وھما طریق المھدویةّ وطریق العلم

الأنبیاء دون غیرھم من الفاعلین في الحقل الدینيّ، لذلك كانت أھمّ الدعوات 

الدینیة في بلاد المغرب من زمن الفتح إلى زمن الموحّدین تقدمّ نفسھا إمّا 

وإما ھي في الوقت نفسھ دعوة مھديّ  على أنھّا دعوة مھديّ أو دعوة عالم

ومن ھنا كان العلم العنصر الرئیسي الثاني في بنیة ھذا الحقل المبنیةّ . عالم

إذ كانت دعوات الخوارج والمعتزلة والمرابطین دعوات یعتقد أصحابھا أنھّم 

حملة العلم الصحیح وأنھّم یمتلكون التأویل الأصحّ للرسالة الإسلامیةّ 

وقد نشأت جمیع ھذه الدعوات من حلقات علم . الإنسانيّ  ورؤیتھا للوجود

یدیرھا عارفون بالنصوص الإسلامیةّ قبل أن تتحوّل إلى حركات سیاسیةّ 

أمّا الدعوتان الشیعیتّان الزیدیة . بأجھزة عسكریةّ قادرة على تغییر الواقع

فیھما والإسماعیلیةّ فقد كانت المھدویةّ فیھما مشتملة على العلم وكان الإمام 

وبالتألیف بین ھذه . یحوز في الوقت نفسھ صفة المھدي وصفة العالم
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الدعوات كلھّا استطاعت الدعوة الموحّدیة أن تعثر على القاع النظري الذي 

انبنى علیھ الحقل الدینيّ وھو أنّ المھدي المعلوم والإمام المعصوم آلیةّ 

ولا . خلل أو انخراملإصلاح الحقل الدیني أو إعادة بنائھ كلمّا طرأ علیھ 

فبھذا . تعني إعادة البناء شیئا إذا لم تكن أمرا بالمعروف ونھیا عن المنكر

. وحده یمكن للمھدویة والعلم أن یعملا في الواقع وأن یغیرّا ما یجب تغییره

إن الحقائق الدینیةّ كغیرھا من الحقائق لا یمكن أن تحوز اعتراف الناس بھا 

الأمر بالمعروف والنھي "تھم الیومیةّ، ولھذا كان حتىّ یكون لھا عمل في حیا

ترجمة عملیةّ لمشاریع الھدایة والعلم، ولعلھّ الأداة المثلى " عن المنكر

للانتقال من النظر إلى العمل، وعلى ھذه القاعدة تأسّست دعوة الفاتحین 

الأوائل، ودعوات الخوارج والمعتزلة ودعوة عمر بن عبد العزیز، وعلیھا 

سّست دعوة آل البیت في صیغتیھا الزیدیة والإسماعیلیةّ، ودعوة أیضا تأ

 .المرابطین ودعوة الموحّدین

لقد وجد ابن تومرت الحقل الدیني الذي نشأ فیھا یعمل بھذه الآلیات 

الثلاث، بعضھا أو كلھّا، فاستخدمھا جمیعا وجعلھا وسائل لإعادة البناء 

الحقل الدیني في إفریقیةّ وبلاد فأنتجت بنیة بانیة ھي في اعتقادنا ما منح 

المغرب قدرا من الثبات بعد قرون من الاضطراب ظلّ فیھا ھذا الحقل 

لقد أدركنا ذلك في ما أضافھ . یبحث لنفسھ عن ھویةّ أو عن خصوصیةّ

الموحّدون إلى فضاء إفریقیة وبلاد المغرب وللحقل الدیني فیھما من مكاسب 

ح العقل الدیني بمعنى أنھّ مشروع تجلتّ بالخصوص في ما سمّیناه إصلا

لرسم الحدود الفاصلة بین الفاعلین المنتجین للبضائع الدینیةّ وإلزام كلّ 

وتقتضي كلّ محاولة . طرف منھم بحدوده كي لا یتعداّھا إلى حدود غیره

لرسم الحدود تفرقة بین الحقّ والباطل، والعلم والجھل أو الشك والظنّ، 

بھ في بدایة الدعوة حین أخرج جمیع الفقھاء من وذلك ما بادر ابن تومرت 

دائرة العلم وحشرھم في دائرة الشكوك والظنون والجھالات لیسمح لأھل 
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النظر بالاستحواذ على صناعة المعارف الدینیةّ، ثم جاء ورثة دعوتھ فرتبّوا 

لكلّ معرفة بابا ورجالا حتىّ استقام الأمر بعد نصف قرن تقریبا لیلتقي 

لمحدثّون والأصولیون والفلاسفة والمتصوّفة حول عمل واحد الفقھاء وا

تفرقة بین الفاعلین المتنافسین أدتّ إلى اجتماعھم . ولكن بطرق متمایزة

للعمل في حقل واحد من أجل ھدف مشترك وھو أن یكون الواقع الحيّ 

. معیارا على صحّة التجربة الدینیةّ، أي أنّ الدین الحقّ ھو ما صدقّھ العمل

لك رأینا أبا یعقوب یوسف بعد تجربتھ مع الفلاسفة والمحدثّین والزھّاد ولذ

والأصولیین یتمسّك بالحدّ الأدنى الجامع بین ھؤلاء وھو القرآن وشيء من 

  .  السنةّ ولیقل بعد ذلك كل واحد ما شاء لھ أن یقول
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كان الدافع إلى البحث في ھذه المسألة تحدیدا ما طرأ على الحیاة 

الدینیةّ في بلادنا من أنماط تفكیر وسلوك لم یستسغھا عموم الناس وواجھھا 

الخاصّة منھم بأسالیب مختلفة بعضھا فیھ من القسوة ما فیھ وبعضھا فیھ من 

ر والسلوك ولكن، لا یكفي نفور العامّة من أنماط التفكی. الصبر ما فیھ

الطارئة على الحیاة الدینیةّ في بلادنا، ولا قسوة الخاصّة أو صبرھا علیھا 

لفھم ما یمیزّ الحقل الدینيّ ببلاد المغرب عن غیره من الحقول الدینیةّ في 

بلدان إسلامیة أخرى، لأنّ ذلك كلھّ داخل في باب المشاعر والانفعالات وھو 

نقول ذلك لأنّ . إذن أن یكون حلاّ لھاكما یقُال جزء من المشكلة ولا یمكن 

ردود الأفعال تجاه ما طرأ على الحیاة الدینیةّ من أنماط تفكیر وسلوك ھي 

في اعتقادنا تعبیر عفوي عن ھویةّ دینیةّ خاصّة تمُیزّ فضاء إفریقیةّ وبلاد 

المغرب، ولكنّ أصحابھا لا یمتلكون وعیا علمیاّ بھا ولا یقدرون على 

وممّا ساھم في الإبقاء على الوعي بتلك الھویة . ا بدقةّتمییزھا من غیرھ

الدینیةّ الخاصّة في حدود الانفعالات والمشاعر، أنّ البحوث العلمیةّ 

المتخصّصة في تاریخ الفضاء الدینيّ بإفریقیة وبلاد المغرب انتھت في 

د ق. الغالب إلى اعتبار المذھب المالكي سمة ممیزّة لما یسمّى إسلاما مغاربیاّ

یكون ھذا الاستنتاج مطابقا للواقع في بعض مستویاتھ ولكنھّ في تقدیرنا لا 

یشمل كلّ الواقع لأنّ المالكیةّ لم یكونوا الفاعل الوحید في الحقل الدیني ببلاد 

المغرب، ولم یحدث أن كانوا فاعلا مھیمنا إلاّ في فترات محدودة من تاریخ 
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ھیمنین إلاّ بفضل ما جرى بینھم وبین ھذا الحقل، بل إنھّم لم یكونوا فاعلین مُ 

فاعلین آخرین من تفاعلات أفضت إلى بناء حدود واضحة تفصل الحقل 

 . الدیني ببلاد المغرب عن غیره

لھذه الأسباب، كان لابدّ من تحصیل معرفة علمیّة بتاریخ الحقل 

وقد . الدیني بإفریقیة وبلاد المغرب وبمسار تكوینھ وببنیتھ ونظام عملھ

ا في سوسیولوجیا بییر بوردیو وجھازه المصطلحي ما یسُاعد على وجدن

تمثلّ الكثیر من عناصر ھذه المسألة، واستطعنا بالاعتماد علیھ أن ننتقل 

من النظر في ما طرأ على الحیاة الدینیة ببلاد المغرب من أنماط تفكیر 

وسلوك متباینة إلى النظر في ما وراء ھذه الأنماط من نواظم ھي في 

نھایة ما یسمّیھ بوردیو حقلا دینیّا برأسمال یخصّھ وبفاعلین یتصارعون ال

وقد تبیّن، . فیھ وعلیھ وبجھاز دیني یدیر صراعاتھم ویعمل بآلیّات معیّنة

بالاستناد إلى بوردیو ونظریّتھ في تكوین الحقل الدیني وبنیتھ، أنّ ھذا 

لتأثیر في الحقل من حقول الفضاء الاجتماعي العام ھو الأقدر على ا

استراتیجیات الھیمنة وبنائھا لأنّھ الحقل الأكثر إسھاما في إنتاج الرأسمال 

الرمزي والرأسمال الثقافي وإشاعة قیمھ بین الناس، وھو بذلك الأقوى 

 .على منح الفضاء الاجتماعي العام ھویّتھ

إلاّ أنّ ھذه المفاھیم التي أنتجھا بوردیو وإن كانت تنفع في قراءة 

الحقل الدیني ومسار تشكّلھ فھي لا تفید معرفة بتاریخ الفضاء الاجتماعي 

العام لإفریقیةّ وبلاد المغرب، لذلك احتجنا في الفصل الثاني إلى قراءة تاریخ 

د وجدنا فیھا سردیتّین وق. ھذا الفضاء العام انطلاقا من المصادر الإسلامیةّ

. اثنتین في كلّ واحدة منھا صورة لھذا الفضاء غیر صورتھ في الأخرى

ورغم ما بین الصورتین من تناقض فإنھما تكشفان عن استراتیجیة واحدة 
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ظلتّ تتحكّم في الخطاب التاریخي الناشئ حول إفریقیة وبلاد المغرب وھي 

مسوّغات التاریخیةّ والنظریةّ أنھّ خطاب ظلّ یعمل باستمرار على إیجاد ال

التي تجعل من فضاء إفریقیة وبلاد المغرب امتدادا للفضاء العربيّ 

الإسلاميّ وتسمح بضمّھ إلیھ سواء باعتباره فضاء مقدسّا أو أرضا بلا نبوّة 

ففي . أو أرضا جدیدة لشعب لاجئ أو حتىّ باعتباره فضاء لا یفارقھ سفك دم

مر إلحاق ھذا الفضاء الفرعي بأصلھ إمّا لأنھّ جمیع ھذه الحالات یقتضي الأ

لأنھّ فضاء بلا ھویةّ یجوز الاستیلاء علیھ أو لأنھّ  جزء مقدسّ منھ وإما

 .فضاء متمرّد لابدّ من إخضاعھ

لقد دعتنا ھذه الصور المتناقضة التي رسمھا الخطاب التاریخي 

الناشئ حول إفریقیة وبلاد المغرب إلى التساؤل عمّا وراءھا من حقائق 

وقد تبینّ لنا منھ أنّ فضاء إفریقیةّ وبلاد . تاریخیةّ التقطناھا من الخطاب نفسھ

اء یجذب إلیھ المغرب ظلّ على امتداد القرون الإسلامیةّ الأربعة الأولى فض

الأفكار والرموز الدینیةّ المھمّشة في الفضاء الإسلامي المركزي، وبفضل 

ھذه الأفكار والرموز تكوّن في بلاد المغرب حقل دینيّ بفاعلین تمّ إقصاؤھم 

لقد . من الحقل الدیني المركزي وبقیم دینیة لم تلق اعترافا بھا في المركز

غرب في نظر الكثیر من الباحثین بدت الدعوات المتدفقّة على بلاد الم

دعوات متناقضة لا یجمع بینھا شيء سوى أنھّا تعادي السلطة المركزیة في 

المشرق، ولكنّ قراءتھا في إطار فضاء اجتماعي عام وبحقل دیني قید 

التكوین یكشف عن معنى لاجتماع ھذه الدعوات المتعاقبة والمتباینة في ھذا 

بعض إلى اعتبار البربر المسلمین شعبا ظل ولئن توصّل ال. الفضاء بالذات

یلھث عبر التاریخ عمّا بھ ینفصل عن بقیة الشعوب المسلمة لیؤكّد استقلالھ، 

فقد بدا لنا ھذا الاستنتاج بخلفیتھ الاستشراقیةّ قاصرا عن تفسیر الإشكال 

الرئیسي وھو أنّ البربر كلمّا احتضنوا دعوة وافدة ثاروا علیھا واستبدلوھا 
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حدث ذلك مع دعوة الفاتحین الأولى ثم مع دعوات . ا وھي نقیض لھابغیرھ

الخوارج والمعتزلة والشیعة، كما حدث مع دعوة أنتجوھا من عندھم ثم 

إنّ ھذه الثورات الدینیة المتلاحقة وإن . تمرّدوا علیھا وھي دعوة المرابطین

التي  بدت ثورات ینفي بعضھا البعض الآخر إلاّ أنھّا كانت وفق المقاربة

اعتمدناھا دلیلا على أنّ فضاء إفریقیة وبلاد المغرب بعناصره السكانیّة 

والثقافیة كان یعاني مخاض ولادة عسیرة لحقل دینيّ بدیل عن الحقل الدیني 

فخلف الفوارق السطحیةّ بین الخوارج والشیعة . في الفضاء المركزي

ونصوصھا یظھر والمعتزلة قاسم مشترك وتأویل واحد للرسالة الإسلامیةّ 

جلیاّ في القول بالتنزیھ ونفي التشبیھ، والقول بالاختیار ونفي الجبر، والقول 

حینئذ . بخلق القرآن ونفي القدم عنھ، والقول بالوعید والوعید وإثبات العدل

یكون فضاء إفریقیة وبلاد المغرب فضاء صالحا لمیلاد حقل دینيّ بدیل 

ولكنھّم مؤتلفون في الرأسمال الدیني بفاعلین مختلفین سیاسیاّ وتنظیمیاّ 

والقیمة الأبرز من قیم ھذا الرأسمال الدیني لا تكمن في قیمة التوحید . وقیمھ

أو العدل أو الاختیار بل في قیمة أخرى وھي قیمة العمل إذ لا معنى للإیمان 

ومن ھذه النافذة . إلاّ بالعمل والمعیار الأمثل على صحّة الإیمان ھو السلوك

فضاء إفریقیة وبلاد المغرب على المالكیة دون غیرھا من المذاھب  انفتح

الفقھیة فصار للحقل الدیني الناشئ فیھ فاعلون مختلفون ولكنھّم یشتركون في 

وبالعثور على ھذا القاع المشترك . رأسمال دیني واحد قیمتھ العلیا ھي العمل

لقد . ینیة المتلاحقةتسنىّ لنا أن نفھم السبب الحقیقي وراء ثورات البربر الد

كانوا في ثورة مفتوحة لأنھّم كانوا یبحثون في كلّ مرّة عن إسلام صحیح 

نعم، لتلك الثورات المتعاقبة مضامینھا السیاسیة . تترجمھ الأفعال لا الأقوال

بالتأكید، ولكنّ مضمونھا الأھمّ أعمق من السیاسة وأخطر لأنھّ یتصّل بمعنى 

 .تجربة الدینیةّالوجود الدینيّ وبحقیقة ال
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لقد أدتّ سلسلة الثورات الدینیةّ في إفریقیة وبلاد المغرب إلى تشكّل 

حقل دینيّ بدیل برأسمال بدیل وقیم بدیلة، ولكنّ الفاعلین في ھذا الحقل ظلوّا 

یتصارعون فیھ وظلّ بعضھم ینفي البعض الآخر نفیا مطلقا بغُیة الھیمنة 

ا التنافي المستمرّ من أن یقود إلى لحظة وكان لابدّ لھذ. علیھ والاستئثار بھ

توازن بین جمیع الفاعلین ھي اللحظة التي یمتلك فیھا الحقل بنیة خاصّة بھا 

لحظة ظلّ ینتظرھا ھذا الحقل الدیني طیلة . یعمل وبواسطتھا یدیر أمره

خمسة قرون أو یزید ولم تأت إلاّ بعد أن تھیأّت لھ بنیة مبنیةّ عناصرھا 

لم والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر التقطھا ابن تومرت المھدویة والع

وأنتج بھا بنیة بانیة تجلتّ في سوق البضائع الدینیة وتنظیم ما یروج فیھا من 

بضائع ورسم الحدود الفاصلة بین بضاعة وأخرى والتفرقة بین منتجیھا 

 . لیختصّ كل صاحب صناعة بما یصنع

ل الدیني لا بمعنى تصویب ما فیھ لقد سمّینا ھذه العملیة إصلاحا للعق

من اعوجاج أو بمعنى تخلیصھ ممّا شابھ من شوائب ولا بمعنى إعادة 

التأسیس كما فھمھا نقد العقل العربي، بل بمعنى التفرقة وما فیھا من تمییز 

تفرقة من . الفاعلین من بعضھم البعض ورسم الحدود الواجب التقیدّ بھا

ص بھ عارفون متعددّون ولكلّ صنف منھم شأنھا أن تجعل الدین شأنا یخت

بضاعة لا ینُتج سواھا ولكنھّم یشتركون على تمایزھم في رأسمال واحد بقیم 

 .     موحّدة أعلاھا قیمة العمل وذلك ھو جوھر التجربة الدینیةّ
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